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لشيخ الإسلام أبن تييمية 


الناشر 
مکتبة الريمان 
٤‏ شارع أحمد سوكارنو بالعجوزة 


ت/ ۳۶۵۲۳۰۲ 


بسم الله الرحمن الوحیم 


قال شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أبن تيمية 
قدس اللّه روحه: 


فل 


يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل 
محمداً صلی الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس 
‘oth‏ وأوجب عليهم الایان به وبا 2 به وطاعته, وأن 
يحللوا ما حلل الله ورسوله ویحرموا ما حرم الله ورسوله, 
ols‏ یوجبوا ما أوجبه اللّه ورسوله ويحبوا ما أحبه الله 
ورسوله, ويكرهوا ما كرهه الله ورسوله. وأن كل من قامت 
عليه الحجة برسالة محمد صلى اللّه عليه وسلم من الإنس 
والجن فلم يؤمن به استحق عقاب اللّه تعالى كما يستحقه 


1 
أمثاله من الکافرین الذين بعث إليهم الرسول. 
وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعيك لهم 
باحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السئّة 
والجماعة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين, لم یخالف آحد 
من طوائف المسلمين في وجود الجن" ولا في أن الله 
أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إليهم. 


)١(‏ وقال: القاضي أبو بكر الباقلاتي وكثير من القدرية یٹیتون 
وجود الجن قدا وينفون وجودهم ألآن ومتهم من يقر بوجودهم ويزعم 
أنهم لا يرون لدقة أجسامهم ونفوذ الشعاع فیھا۔ ومنهم من قال: إِنما 
لا يرون لأنهم لا ألوان لهم ثم قال إمام الحرمين: والتمسك بالظواهر 
والآحاد تكلف متا مع إجماع كافة العلماء في عصر الصحابة 
والتابعين على وجود الجن والشياطين والاستعاذة My‏ تعالى من 
شرورهم» ولا يراغم مثل هذا الاتفاق متدين متشبث بمسكة من 
الدین. ثم ساق عدة أحاديث ثم قال: فمن لم يرتدع بهذا وأمثاله 
فينيغي أن يتهم في الدين ویعترف بالانسلال منه على أنه ليس في 
إثبات الشياطين ومردة الجن ما يقدح في أصل من أصول العقل 
وقضية من قضایاه وأکیر ما يستروحون إليه خطور الجن بنا وتحن لا 
تراهم ولو شاءت أبدلت لنا أنفسها وإغا یستبعد ذلك من لم یحط 
Le‏ بعجائب ا لمقدورات وقولهم في الجن یجرهم إلى انکار الحفظة من س 


وجمهور طوائف الکفار على إثبات الجن؛ أما أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين 
وان فيهم من ینکر ذلك وكما يوجد في طوائف المسلمين 
كالجهمية والمعتزلة من ينكر ذلك وإن كان جمهور الطائفة 
وأئمتھا مقرین بذلك۔ 


وهذا لأن وجود الجن تواترت به آخبار الأنبياء تواتراً 


sll =‏ عليهم السلام ومن انتھی يهم النعب إلى هذا وضح 
افتشاحد. 


قال إمام ا حرمین في کتابه الشامل: اعلموا رحمکم الله أن كثيراً 
من الفلاسقة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة اُنکروا الشياطين وا جن 
UL,‏ ولا يبعد لو أنكر ذلك من لا يتدبر ولا يتشيث بالشريعة Ul,‏ 
العجب من إنکار _ القدرية مع تصوص القرآن وتواتر الأخبار واستفاضٴة 
الآثار. ثم ساق جملة من نصوص الکتاب والسنة (وقال) ol‏ القاسم 
الأنصاري في شرح الإرشاد وقد أنكرهم معظم العتزلة ودل انکارهم 
pul‏ على قلة مبالاتهم وركاكة دياتاتهم. فليس في إثباتهم مستحيل 
عقلي وقد دلت تصوص الكتاب والسئة على إثياتهم وحق على 
اللبيب العتصم بحبل الدين أن یثبت ما قضی العقل یجوازه. وتص 
الشرع على ثبوته. 


٦ 


معلوماً بالاضطرارء ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء 
فاعلون بالإرادة بل مأمورون منهيون ليسوا صفات Lobel,‏ 
قائمة بالانسان أو غيره كما يزعمه بعض اللاحدة» قلما كان 
أمر الجن متواتراً عن الأنبياء Tals‏ ظاهراً تعرفه العامة 
والخاصة لم يكن لطائقة كبيرة من الطوائف المؤمنين بالرسل 
أن تنكرهم كما لم يمكن لطائفة كبيرة من الطوائف المؤمنين 
بالرسل إنكار الملاتكة ولا إنكار معاد الأبدان ولا إنكار 
عبادة الله وحدہ لا شريك له ولا إنكار أن يرسل الله رسولاً 
من الإنس إلى خلقه ونحو ذلك. مما تواترت به الأخبار عن 
الأنبياء تواتراً تعرفه العامة والخاصة. 

كما تواترت عتد العامة والخاصة مجيء موسى إلى 
فرعون وغرق فرعون ومجيء المسيح إلى اليهود وعداوتهم 
له وظهور محمد صلی اللّه عليه وسلم بمكة وهجرته إلى 
المدينة ومجیثه بالقرآن والشرائع الظاهرة وجنس الآيات 
الخارقة التي ظهرت على يديه كتكثير الطعام والشراب 
والأخبار بالغيوب الماضية والستقبلة التي لا يعلمها بشر 
إلا بإعلام الله وغير ذلك. ۱ 


۷ 


ولهذا أمر الله رسوله صلی الله عليه وسلم بسؤال أهل 
الكتاب Le‏ تواتر عندهم كقوله: bag)‏ آرسلنا قبلک إلا 
رجالا نوحص الیهم فاسالوا آهل الذكر إن كنتم لا 
Pa Pi‏ الث فان من الكفار من أنكر أن يكون لله رسول 
, بشر فأخير اللّه of‏ الذين أرسلهم قبل محمد كانوا بشراً وأمر 
بسؤال أهل الكتاب عن ذلك. وكذلك سؤالهم عن التوحيد 
وغيره ثما جاءت به الأنبياء وكفر به الكافرون قال تعالى: 
(قل کفی بالله شفیدا بيني وبینکم ومن عنده 
علم الکتاب)(۲) وقال تعالى: (فإن كنت في شك 
مما آنزلنا إليك خاسال الذين يقرءون الكتاب من 
قلے)' وقال تعالى: (قل آرآیتم إن كان من عند 
alll‏ وکفرتم به وشهد شاهد سب مات سی 
مثله فآمن واستکبرتم)“'. 


۔٣٤ التحل:‎ )١( 
۰+4۲ الرعد:‎ )۲( 
eAL یوٹس:‎ (۳) 


۰۱۰ الأحقاف:‎ )٤( 


وكذلك شهادة Jal‏ الكتاب بتصديق ما أخبر به من 
أنباء الغيب التي لا يعلمها إلا نبي أو من أخبره نبي وقد 
علموا أن محمداً لم يتعلم من Jal‏ الكتاب شیا وهذا غير 
شهادة أهل الكتاب له نفسه بما يجدونه من نعته في 
كتبهم كقوله تعالى: gl)‏ لم يكن لهم آية أن يعلمه 
علماء بني اسراتیل) ١!‏ وقوله تعالى: (والذين 
آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك 
aay‏ وأمثال ذلك. 
وهذا بخلاف ما تواترت عند الخاصة من Jal‏ العلم 
كأحاديث الرؤية وعذاب القبر وفتنته. وأحاديث الشفاعة 
والصراط والحوض فهذا قد ینکره بعض من لم يعرفه من 
أهل الجهل والضلال ولهذا أنكر طائفة من العتزلة كالجبائي 
وأبي بكر الرازي وغيرهما دخول الجن في بدن المصروع ولم 
ينكروا وجود الجن إذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن 


)4( الشعراء: ۱۹۷۔ (۲) الأتعام: ANE‏ 


4 
الرسول كظهور هذا وان کانوا مخطئین في ذلك ولهذا ذكر 
الأشعري في مقالات أهل السنّة وا جماعة أنهم يقولون أن 
الجني يدخل في بدن المصروع كما قال تعالى: (الذين 
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس)"' وقال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوماً يزعمون أن الجني لا 
يدخل في بدن الأنس فقال: يا بني يكذبون هو ذا يتكلم 

على لسانه وهذا مبسوط في موضعه. 


والمقصود هنا أن جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود 

الجن" وكذلك جمهور الكفار كعامة أهل الكتاب وکذلك 
۲ 

۲۷۵ الیقرة:‎ )١( 
(؟) جاء في صحیح البخاري عن ابن عباس قال انطلق رسول الله‎ 
صلی اللّه عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدین إلى سوق عکاظ‎ 
وقد حيل بين الشیاطین وبين خبر السماء وأرسلت علیهم الشهب‎ 
فرجعت الشیاطین فقالوا ما لکم؟ فقالوا حيل بیثنا وبين خبر السماء‎ 
وأرسلت علینا الشهب قال ما حال بینکم وبين خير السماء إلا ما‎ 
حدث فضریوا مشارق الأرض ومغاربها ینظرون ما هنا الأمر الذي حال‎ 
= بینهم وبين خبر السماء. قال فانطلق الذين توجهرا تحوها إلى رسول‎ 


\. 


عامة مشركي العرب وغيرهم من أولاد سام والھند وغيرهم 
من أولاد حام وكذلك جمهور الكنعانيين واليونانيين وغيرهم 
من أولاد يافث؛ فجماهير الطوائف تقر بوجود الجن بل 
یقرون بمال يستجلبون به معاونة الجن من العزائم 
والطلاسم سواء أكان ذلك Lely‏ عند Jal‏ الإيمان أو کان 
شرك فإن المشركين يقرأون من العزائم والطلاسم والرقى ما 
فيه عبادة للجن وتعظيم لهمء وعامة ما بأيدي الناس من 
العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو 
شرك بالجن. 

ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه 
معناها لها مظنة الشرك وان لم يعرف الراقي إنها شرك. 


= الله صلی الله عليه وسلم وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي 
يأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن تسمعوا له. فقال هتا حال 
بينكم وبين خبر السماء Whigs‏ رجعوا إلى قومهمء فقالوا: يا قومنا 
إنا سمعنا Le US‏ يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن تشرك بربنا 
آحداء وأنزل الله عز وجل على تبيه صلى الله عليه وسلم: (قل 
أوحي إلي al‏ استمع نفر من الجن). 


\\ 


وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: «کنا 
نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى ذلك؟ 
فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه 
شرك 6 

وفي صحيح مسلم Leal‏ عن جابر قال: «نهى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم عن الرقي فجاء آل عمرو بن حزم 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله 
ail‏ كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن 
الرقي قال: فعرضوها علیه. فقال ما أرى Lily‏ من استطاع 
منكم أن ينفع آخاه فلينفعه» وقد كان للعرب ولسائر الأمم 
من ذلك أمور يطول وصفها وأخبار العرب في ذلك متواترة 
عند من يعرف أخبارهم من علماء المسلمين وكذلك عند 
غیرهم. 

ولكن السلمین أخبر بجاهلية العرب منهم بجاهلية سائر 
الأمم إذا کان خير القرون كانواً Lye‏ وكانوا قد عايترا 
وسمعوا ما کانوا عليه في الجاهلية وكان ذلك من أسباب 
نزول القرآن فذكر في كتب التفسير والحديث والسير 


۱۲ 


والغازي والفقه فتواترت أيام جاهلية العرب في السلمین 
والا فساثر الأمم الشرکین هم من جنس العرب الشرکین في 
هذا وبعضهم كان آشد Lis‏ وضلالاً من مشركي العرب 
وبعضهم اخف. 

والآيات التي آنزلها اللہ على محمد صلی الله عليه 
وسلم فيها خطاب لجميع الخلق من الإنس والجن إذ كانت 
رسالته عامة للثقلين وإن من أسباب نزول الآيات ما كان 
موجوداً في العرب فليس شيء من الآيات مختصاً بالسبب 
المعين الذي نزل فيه باتفاق المسلمين Lely‏ تنازعوا هل يختص 
بنوع السبب المسؤول عته وإما يعين السبب. 


فلم يقل أحد من المسلمين إن آيات الطلاق أو الظهار 
أو اللعان أو حد السرقة والمحاربين وغير ذلك يختص 
بالشخص المعين الذي كان سبب نزوله الآيةء وهذا الذي 
يسميه بعض الناس تنقيح المناط وهو أن يكون الرسول 
صلی الله عليه وسلم حكم في معين وقد علم أن الحكم لا 
يختص به فيريد أن يتقح bE‏ الحكم ليعلم النوع الذي 


۱۳ 


حكم فيه كما أنه لما أمر الأعرابي الذي واقع امرأته في 
رمضان بالكفارة وقد علم أن الحكم لا يختص به وعلم أن 
كونه Libel‏ أو Lye‏ أو الموطوءة زوجته لا أثر له فلو 
وطئ المسلم العجمي سريته كان ال حكم wis‏ ولكن هل 
الزثر في الكفارة كونه مجامعاً في رمضان أو كونه 
مفطراً؟. 

فالأول: مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

والثاني: مذهب مالك وأبي حتيفة وهو روایة منصوصة 
عن أحمد في الحجامة فغيرها أولى» ثم مالك يجعل المؤثر 
جنس المفطر وأبو حنيفة يجعلها المفطر كتنوع جنسه فلا 
يوجبه في ابتلاع الحصاة والنواة. 

وتنازعوا هل يشترط أن يكون أنسد صوماً صحيحا 
وأحمد لا يشترط ذلك بل كل إمساك وجب في شهر 
رمضان وجب فيه الكفارة كما يوجب الأربعة مثل ذلك في 
الإحرام الفاسد فالصيام القاسد عنده كالإحرام القاسد كلاهما 
يجب إتمامه والمضي فيه والشافعي وغيره لا یوجبوتھا إلا 


\t 


في صوم صحيح والتزاع فيمن أكل ثم جامع أو لم ينو 
الصوم ثم جامع ومن جامع وکفر ثم جامع. 

ومثل قوله لمن أحرم بالعمرة في جبة متضمخاً بالخلوق 
«انزع عنك الجبة واغسل عتك أثر الصفرة» هل أمره 
بالغسل لكون المحرم لا يستديم الطيب كما يقول مالك أو 
لكونه نهى أن يتزعفر الرجل فلا يمنع من استدامة الطيب 
كقول الثلائة وعلى الأول فهل هذا الحديث منسوخ بتطيب 
عائشة له في حجة الوداع. 

ومثل قوله لما سئل عن فارة وقعت في سمن «ألقوها 
وما حولها وكلوا سمتكم» هل المؤثر عدم التغير بالنجاسة أو 
بكونه جامد أو كونها فارة وقعت في سمن فلا يتعدى إلى 
سائرالمائعات۔ 

ومثل هذا كثير وهذا لابد منه في الشرائع ولا يسمى 
قياساً عند كثير من العلماء كأبي حنيفة ونفاة القياس 
لاتفاق الناس على العمل به كما اتفقوا على تحقيق المناط 
وهو أن يعلق الشارع الحكم بمعنى IS‏ فينظر في ثبوته 


۱۵ 

فى بعض الأنواع أو بعض الاعیان, كأمره باستقبال الكعية, 

وكأمره باستشهاد شهيدين من رجالنا ممن نرضى من 

الشهداء وکتحریه الخمر والميسرء وكفرضه تحليل اليمين 
بالكنارةء وكتفريقه بين الفدية والطلاق وغير ذلك. 


فيبقى النظر في بعش الأنواع؛ هل هي خمر وین 
ومیسر وفدية أو طلاق» وفي بعض الأعيان هل هي من 
هذا التوع وهل هذا الصلي مستقبل القبلة Ling‏ الشخص 
عدل مرضي ونحو ذلك فان هذا النوع من الاجتهاد متفق 
عليه بين السلمین بل بين العقلاء فیما یتبعونه من شرائع 
دینهم وطاعة ولاة آمور هم ومصالح دنياهم وآخرتهم. 

وحقيقة ذلك يرجع إلى ثيل الشيء بنظیره وادراج 
الجزئي تحت الكلي وذلك يسمى قياس التمثيل وهذا يسمى 
قياس الشمول وهما متلازمان فإن القدر المشترك بين الأفراد 
تی قياس الشمول الذي يسميه النطقیون الحد الأوسط هو 
القدر المشترك في قياس التمثيل الذي يسميه الأصوليون 
الجامع والمناط والعلة والأمارة والداعي والباعث والمقتضي 
وا موجب والمشترك وغير ذلك من العيارات. 


٦٦ 


وأما تخريج التاط وهو القياس المحض وهو أن ينص 
على حكم في أمور قد يظن أنه يختص الحكم بها فيستبدل 
على أن غيرها مثلها إما لانتفاء الفارق أو للاشتراك في 
الوصف الذي قام الدليل على أن الشارع علق الحكم به في 
الأصل فهذا هو القياس الذي تقر به جماهير العلماء وينكره ' 
نفاة القياس Lily‏ يكثر الغلط فيه لعدم العلم بالجامع 
المشترك الذي على الشارع الحكم به وهو الذي يسمى سؤال 
المطالبة وهو مطالبة العترض للمستدل gh‏ الوصف المشترك 
بين الأصل والفرع هو علة ا حکم أو دليل العلةء فأكثر 
غلط القائسين من ظنهم ععلة في الأصل ما ليس بعلة, 
ولهذا كثرت شتاعتهم على أهل القياس الفاسد. 
فأما إذا_قام دليل على الغاء الفارق wily‏ ليس بين 
الأصل والفرع فرق يفرق الشارع لأجله بين الصورتين أو قام 
الدليل على أن المعتى الفلاتي وهو الذي لأجله حكم 
.الشارع بهذا الحكم في الأصل وهو موجود في صورة أخرى 
قهذا القياس لا ينازع فيه إلا من لم يعرف هاتإن القدمتین 
وبسط هذا له مومضع آخر. 


۷ 


والمقصود هنا أن دعوة محمد صلی الله عليه وسلم 
شاملة للثقلین الإنس والجن على اختلاف أجناسهم فلا يظن 
أنه خص العرب بحكم من الأحكام أصلا بل إما علق 
الأحكام باسم مسلم وكافر ومؤمن ومنافق وير وفاجر 
ومحسن وظالم وغير ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن 
والحديث» وليس في القرآن ولا الحديث تخصيص العرب 
بحکم من أحكام الشريعة ولكن بعض العلماء ظن ذلك في 
بعض الأحكام وخالفه الجمهور كما ظن طائفة منهم أبو 
يوسف أنه خص العرب بأن لا يسترقوا وجمهور المسلمين 
على أنهم يسترقون كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحة 
حيث استرق بني المصطفى وفيهم جويرية بنت الحارث ثم 
أعتقها وتزوجها وأعتق بسببها من استرق من قومهاء وقال 
في حديث هوازن: «اختاروا إحدى الطائفتين: اما السبي, 
ll,‏ المال». 

وفي الصحيحين عن cal‏ أيوب الأنصاري عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: «من قال لا له إلا الله 
لا شريك له» له الملك وله امد وهو على كل شيء قديرء 


\A 


عشر مرات کان کمن اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» 
وفي الصحيحين Lal‏ عن أبي هريرة: «أنه كانت سبية من 
سبي هوازن عند عائشة فقال اعتقيها فإنها من ولد 
إسماعيل» وعامة من استرقه الرسول صلى الله عليه وسلم 
من النساء والصبيان كانوا Lye‏ وذكر هذا يطول. 


ولكن عمر بن الخطاب ما رأى كثرة السبي من العجم 
واستغتاء الناس عن استرقاق العرب رأى أن يعتقوا العرب 
من باب مشورة الإمام وأمره بالمصلحة لا من باب الحكم 
الشرعي الذي يلزم الخلق كلهم فأخذ من أخذ با ظنه من 
قول عمر وكذلك من ظن أن الجزية لا تؤخذ من مشركي 
العرب مع کوتھا تؤخذ من سائر المشركين. 


وجمهور العلماء على أنه لا یفرق بين العرب وغیرهم ‏ 
ثم متهم من يجوز آخذها من کل مشرك ومتهم من لا 
يأخذها الا من أهل الکتاب والجوس وذلك أن cell‏ صلی 
الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية من مشركي العرب وأخذها 
من الجوس وأهل الکتاب فمن قال يؤخذ من کل کافر قال 


۱۹ 


إن آية الجزية لا نزلت أسلم مشرکو العرب فانها نزلت عام 
تبوك ولم يبق عربي مشرك محارباً. 

ولم يكن التبي صلى الله عليه وسلم ليغزو النصاری 
عام تبوك بجميع السلمین إلا من عذر الله وبدع الحجاز 
وفيه من يحاربه ويبعث أبا بكر عام تسع فتادى في الموسم 
أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ونبذ 
العهرد المطلقة وأبقى المؤقعة مادام أهلها موفين بالعهد كما 
أمر الله بذلك في سورة التوبة. 

وأنذر الذين نبذ إليهم أربعة أشهر وأمر عند انسلاخها 
يغزو المشركين كافة قالوا فدان الشرکون كلهم كافة بالإسلام 
ولم یرضوا بذل أداء الجزية لأنه لم يكن لمشركي العرب من 
الدين بعد ظهور دين الإسلام ما يصبرون لأجله على أداء 
الجزية عن يد وهم صاغرون إذ كان عامة العرب قد أسلموا 
فلم Ge‏ لمشركي العرب عز يعتزون به فدانوا بالإسلام حيث 
آظهر اللّهفي العرببالحجةوالبيان و السیف و الستان. 


وقول النبي صلی الله عليه وسلم: «أمرت أن EE‏ 


¥. 


الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله oly‏ محمداً رسول 
الله ويقيموا الصلاة ویژتوا الزكاة» مراده قتال المحاربين 
الذين أذن الله في قتالهم لم يرد قتال المعاهدين الذين أمر 
الله يوفاء عهدهمء ٠‏ وكان التبي صلی الله عليه وسلم قبل 
نزول براءۃ يعاهد من عاهده من الكفار من غير أن يعطي 
الجزية عن يد. 

فلما أنزل الله براءة وأمره بتبذ العهود الطلقة لم يكن 
له أن يعاهدهم كما كان يعاهدهم بل كان عليه أن يجاهد 
الجميع كما قال: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدزموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرحد فان تابوا و آقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غقور 
EY‏ 

وكان دين أهل الكتاب خيراً من دين المشركين ومع 


.6 العربة:‎ )١( 


۳۱ 


هذا فأمروا بقتالهم حتی يعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون 
فإذا كان أهل الكتاب لا تجوز معاهدتهم كما كان ذلك قبل 
نزول براءة فالمشركون أولى بذلك أن لا تجوز معاهدتهم 
بدون ذلك قالوا فكان في تخصيص أهل الكتاب بالذكر 
تنبيهاً بطريق الأولى على ترك معاهدة المشركين بدون 
الصغار والجزية كما كان یعاهدهم في مثل هدنة الحديبية 
وغير ذلك من المعاهدات. ‏ ۱ 


قالوا وقد ثبت في الصحيح من حديث Way‏ قال: 
دكان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا مر أميراً على 
جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معد من 
المسلمين خيراً ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا 
من كفر با اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تثلوا ولا 
تقتلوا Lad,‏ وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف 
عنهم وادعهم إلى الاسلام فان أجابوك فاقبل وكف عنهم ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم 
أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 


۳۲ 


الهاجرین فان أبوا أن یتحولوا منها فأخبرهم أنهم یکونون 
كأعراب السلمین يجري علیهم حکم الله الذي يجري على 
الؤمنین ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فان هم 
آجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن عليهم 
وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل الحصن فأرادوك أن تجعل لهم 
ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن 
اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم 
أهرن من إن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت 
Jal‏ حصن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم 
على حكم alll‏ ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري 
أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟». 

قالوا ففي الحديث أمره لمن أرسله أن يدعو الكفار 
إلى الإسلام ثم إلى الهجرة إلى الأمصار وإلا فإلى أداء 
الجزية وإن لم یهاجروا كانوا كأعراب المسلمين والأعراب 
عامتهم كانوا مشركين فدل على أنه دعا إلى أداء الجزية 
من حاصره من المشركين وأهل الكتاب: 


۳۳ 


والحصون كانت بالیمن كثيرة بعد تزول آية الجزية 
وأهل اليمن كان فیهم مشرکون وأهل کتاب» وأمر معاذاً أن 
BL‏ من کل حالم دیناراً أو عدله مغافر ولم یز بین 
الشرکین وأهل الکتاب فدل ذلك على أن الشرکین من 
العرب آمنوا كما آمن من آمن من آهل الکتاب ومن لم 
یمن من أهل الکتاب آدی الجزية. 

وقد أخذ النبي صلی الله عليه وسلم الجزية من أهل 
البحرین وکانوا مجوساً وأسلت عببد القيس وغیرهم من 
أهل الیحرین lesb‏ ولم یکن التبي صلی الله عليه وسلم 
ضرب الجزية على آحد من الیهود بالدينة ولا بخیبر بل 
حاربهم قبل نزول آية الجزية وأقر الیهود بخیبر فلاحین بلا 
جزية إلى أن أجلاهم عمر لأنهم كانوا مھادنین له وکانوا 
فلاحين في الأرض فأقرهم لحاجة المسلمين إليهم ثم أمر 
بإجلائهم قبل موته. 

وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب, وقيل 
بل هو ple‏ في جميع آهل الذمة إذا استغتى السلمون عنهم 


۳ 


آجلوهم من ديار الإسلام» وهذا قول أبن جرير وغیره. ومن 
قال إن الجزية لا تؤخذ من مشرك قال إن آية الجزية نزلت 
والشرکون موجودون فلم يأخذوها منهم. 

والمقصود أنه لم يخص العرب بحكم وان قيل all‏ خص 
جزيرة العرب التي هي حول المسجد الحرام كما خص السجد 
الحرام بقوله: (إزما المشركون نجس فلا یقرب 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا). 

وكذلك من قال من العلماء إنه حرم على جميع 
المسلمين ما تستخبثه العرب وأحل لهم ما تستطيبه فجمهور 
العلماء على خلاف هنا القول كمالك وأبي حتيقة وأحمد 
وقدماء أصحابه ولكن الخرقي وطائفة منهم وافقوا الشافعي 
على هذا القول وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه قوافقة 
لقول جمهور العلماء. 

وما كان عليه الصحابة والتابعون أن التحليل والتحريم 
لا يتعلق باستطابة العرب ولا باستخباثهم بل كانوا 
يستطيبون أشياء حرمها الله Telly pl‏ والتختقة. 


Yo 


والوقوذة» والمتردية» والتطيحة. وأكيلة السبع» وما Jal‏ به 
لغير الله وكانوا بل خيارهم يكرهون أشياء لم يحرمها الله 
حتى لحم الضب كان النبي صلى الله عليه وسلم یکرهه 
وقال: «لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» وقال مع هذا 
إنه ليس بمحرم وأكل على مائدته وهو ينظر وقال فيه: ولا 
آكله ولا أحرم». 

وقال جمهور العلماء: الطيبات التي أحلها الله ما كان 
نافعاً لآكله في ديته والخبيث ما كان ضاراً له في دینه. 
وأصل الدين العدل الذي بعث الله الرسل بإقامته فما أورث 
الاکل بغياً وظلماً حرمه كما حرم كل ذي تاب من السباع 
لأنها باغية عادية والعادي شبيه بالمغتذي!'' فإن تولد اللحم 
متها صار في الإنسان GE‏ البغي والعدوان وكذلك الدم 
يجمع قوى النفس من الشهوة والغضب فإذا اغتذى منه 
زادت شهوته وغضيه على المعتدي ولهذا لم يحرم منه إلا 
السفوح بخلاف القليل فإنه لا يضر. 


)1( لعل صوابه العكس Lise‏ والغتذي شبیله بالعادي. 


۳۹ 


و حم الختزير يورث عامة DEM‏ الخبيثة إذ كان 
الحيوان في IST‏ كل شيء لا یعاف ally Leet‏ لم يحرم على 
Lil‏ مخمد شبتاً من الطيبات ly‏ حرم ذلك على dal‏ 
الكتاب كما قال تعالى: (قبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طببات أحلت JE (ed)‏ تعالى: 
(وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظقر ومن البقر . 
والغنم حرمنا علیشم شحومها إلا ما حملت 
ظهورهما أو الحوایا أو ما اختلط بعظم ذلك 
جزيناهم ببعيهم وانا لحادتون)(۰)۲ 

وآما السلمون فلا يحرم عليهم إلا الخبائث كالدم 
المسفوح أما غير المسفوح كالذي يكون في العروق فلم 
يحرمه بل ذكرت عائشة أنهم کائوا یصنعون اللحم في القدر 
فيرون آثار الدم في القدر Ligh,‏ عفى جمهور الفتھاء عن 
pall‏ اليسير في البدن والثياب إذا'|كان غير مسفوح وإذا 


.١١. النساء:‎ )١( 
VEN الأتعام:‎ (۲) 


۳۷ 


عنی عنه في الأكل ففي اللباس وا حمل آولی أن یعفی 
ace‏ وکذلك ریق الکلب یعفی عنه عند جمهور العلماء في 
الصید كما هو مذهب مالك وأبي حنیفة وأحمد في آظهر 
القولين في مذهبه وهو آحد الوجهین في مذهب الشانعي 
وان وجب غسل الاتاء مع ولوغه عند جمهورهم إذ کان 
الربق في الولوغ كثيراً سارياً في الائع لا يشق الاحتراز 
مته بخلاف ما يضيب الصید فانه قليل GE‏ جامد يشق 
الاحتراز مند. 
وكذلك التقديم في إمامة الصلاة بالتسب لا يقول به 
أكثر العلماء وليس فيه نص عن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم بل الذي ثبت في الصحيح عنه صلی الله عليه وسلم 
أنه قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله قال فان كانوا في 
القراءة سواء قأعلمهم بالسنّة فان كانوا في الستّة سواء 
فأقدمهم هجرة فإن کانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنأ» 
فقدمه صلی الله عليه وسلم بالفضيلة العلمية ثم بالفضيلة 
العملية وقدم العالم بالقرآن على العالم بالسنّة ثم الأسبق 
إلى الدين باختیاره. ثم الأسبق إلى الدين بسته ولم يذكر 


۳۸ 


النسب وبهذا أخذ أحمد وغیره فرتب الأئمة كما رتبهم النبي 
صلی الله عليه وسلم ولم یذکر النسب وكذلك أكثر العلماء 
كمالك وأبي حتيفة لم یرجحوا بالئسب ولکن رجح به 
الشانعي وطائفة من آصحاب آحمد کا حرفي وابن dale‏ 
والقاضي وغیرهم واحتجوا بقول سلمان الفارسي إن لکم 
علينا معشر العرب ألا نؤمكم في صلاتکم ولا نتكح 
نساءکم. 

الأولون یقولون: فا قال سلمان هذا تقدهاً ate‏ للعرب 
على الفرس كما یقول الرجل لمن هو آشرف منه حقك علي 
كذا ولیس قول سلمان حکماً شرعیاً یلزم جمیع الخلق اتباعه 
كما يجب علیهم اتباع أحكام الله ورسوله ولکن من تأسی 
من القرس بسلمان فله به أسوة حسنة فان سلمان سابق 
الفرس وکذلك اعتبار النسب في أهل الکتاب لیس هو قول 
آحد من الصحابة ولا یقول به جمهور العلماء كمالك وأبي 
حتيفة وأحمد بن حنبل وقدماء آصحابه ولکن طائفة منهم 
ذکرت عنه روايتين واختار بعضهم اعتبار النسب موافقة 
للشافعي والشافعي أخذ ذلك عن عطاء وبسط هذا له 


۹ 


والمتصود هنا أن التبي صلی الله عليه وسلم لا علق 
الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبغض؛ فأمر 
ما يحبه الله ودعا إليه بحسب الإمكان ونهى عما يبغضه 
الله وحسم مادته پحسب الإمكان لم یخص العرب بنوع من 
أنواع الأحكام الشرعية إذ كانت دعوته لجميع البرية لکن 
نزل القرآن بلساتهم بل نزل بلسان قريش كما ثبت عن عمر 
ابن الخطاب أنه قال لابن مسعود: اقری الناس بلغة قريش 
فان القرآن نزل بلسانهم. 

. قال عثمان للذين يكتبون الصحف من قریش‎ LS, 
والأنصار: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة هذا الحي من‎ 
قريش فإن القرآن نزل بلسانهم؛ وهذا لاجل التبليغ لأنه بلغ‎ 
ثم بواسطتهم بلغ سائر الأمم وأمره الله بتبليغ‎ Yi قومه‎ 
قومه أولاً ثم تبليغ الأقرب فالأقرب إليه» كما أمر بجهاد‎ 
الأقرب فالأقرب.‎ 


وما ذكره كثير من العلماء من أن غير العرب ليسوا 
أكناء للعرب في النکاح فهذه مسألة نزاع بين العلماء فمتهم 


۳۰ 


من لا يرى الکفاء الا في الدين ومن رآها في الئسب 
آیضاً فإنه یحتج بقول عمر لأمنعن ذوات الأحساب إلا من 
الاکفاء لأن النكاح مقصوده حسن الألفة فإذا كانت المرأة 
أعلى منصباً اشتغلت عن الرجل فلا يتم به القصود, وهذه 
حجة من جعل ذلك all Le‏ حتى أبطل النكاح إذا زوجت 
المرأة يمن لا یکافتها في الدين أو ا منصب ومن جعلها حقا 
لآدمي قال إن في ذلك غضاضة على أولياء المرأة وعليها 
والأمر إليهم في ذلك. 

ثم هؤلاء لا يخصون الكفاءة بالنسب بل يقولون هي 
من الصفات التي تتفاضل بها النفوس كالصناعة واليسار 
LAL‏ وغير ذلك وهذه مسائل اجتهادية ترد إلى الله 
والرسول فان جاء عن الله ورسوله ما يوافق أحد القولين فما 
جاء عن الله لا يختلف والا فلا يكون قول أحد حجة على 
الہ ورسوله وليس عن التبي صلى الله عليه وسلم نص 
صحيح صريح في هذه الأمور بل قال صلی الله عليه وسلم: 
«إن الله أذهب عنکم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس 
رجلان مؤمن تقي وفاجر شقي». 


۳۱ 


وفي صحیح مسلم عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
«أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا یترکونهن: الفخر في 
الأحساب والطعن في الأنساب والتياحة والاستسقاء 
بالتجوم» وقد ثبت عته صلی الله عليه وعلی آله وسلم أنه 
تال: «ان الله اصطفی BLS‏ من بتي إسماعيل واصطفی 
قریشاً من كتانة واصطفی بني هاشم من قريش واصطفاني 
من بني هاشم تأنا خیرکم نفساً وخیرکم سباً ». 

وجمهور العلماء على أن جنس العرب خیر من غيرهم 
كما أن جنس قریش خیر من غيرهم وجنس بتي هاشم خیر 
من غيرهم. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» لكن 
تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد 
أفضل من كل فرد فإن في غير العرب خلق كثير خیر من 
أكثر العرب. وفي غير قريش من المهاجرين والأنصار من 
هو خير من AST‏ قريش» وفي غير بني هاشم من قريش 
من هو خير من أكثر بني هاشمء كما قال رسول الله صلی 


۳ 


الله عليه وسلم: «إن خير القرون القرن الذي بعثت فیهم ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 

وفي القرون المتأخرة من هو خير من كثير من القرن 
الثاني والثالث: ومع هذا فلم يخص النبي صلی الله عليه 
وسلم القرن الثاني والثالث بحكم شرعي كذلك لم يخص 
العرب بحكم شرعي بل ولا خص بعض أصحايه بحکم دون 
سائر aud‏ ولكن الصحابة لما كان لهم من الفضل أخبر 
بفضلهم. وكذلك السابقون الأولون لم يخصهم بحكم ولكن 
أخبر ا لهم من الفضل لا اختصوا به من العمل وذلك لا 

والمقصود هتا أنه أرسل إلى جميع الثقلین الإنس وا جن 
فلم يخص العرب دون غيرهم من الأمم بأحكام شرعية ولكن 
خص قریشاً بأن الإمامة فيهم وخص بني هاشم بتحريم الزكاة 
عليهم وذلك لأن جنس قريش لا كانوا أفضل وجب أن 
تكون الإمامة في أفضل الأجناس مع الإمكان وليست 
الامامة Tal‏ شاملا لكل أحد منهم Uy‏ يتولاها واحد من 
التاس- 


۳۳ 


Ll,‏ تحریم الصدقة فحرمها عليه وعلی أهل بيته 
تكميلاً لتطهيرهم ودفعاً للتهمة عنه كما لم يورث فلا یأخذ 
ورثته درهماً ولا ديتاراً بل لا يكون له ولن يمونه من مال 
الله إلا نفقتهم وسائر مال الله يصرف فيما یحبه الله 
ورسولهء وذوو قرباه يعطون بمعروف من مال الخمسء والفيء 
الذي يعطى منه في سائر مصالح المسلمين لا يختص أصناف 
معينة کالصدقات. ثم ما جعل لذوي القربى قيل إنه سقط 
بموته كما يقوله أبو حنيفة وقيل هو لقربى من يلي الأمر 
بعده كما روي cate‏ «ما أطعم الله نبياً طعمه إلا كانت لمن 
يلي الأمر بعده» وهذا قول أبي ثور وغيره وقيل إن هذا 
كان مأخذ عثمان في إعطاء بتي أمية. وقيل هو لذوي 
قربى الرسول صلی الله عليه وسلم دائماً. 

ثم من هؤلاء من يقول: هو مقدر بالشرع وهو خمس 
الخمس كما يقول الشافعي وأحمد في المشهور عنہء وقيل 
بل الخمس والفيء يصرف في مصالح المسلمين باجتهاد الإمام 
ولا يقرهم على أجزاء مقدرة متساوية وهذا قول مالك 
وغيره وعن أحمد أنه جعل خمس الزكاة فيئاً وعلى هذا 


۳۶ 


القول يدل الکتاب والستة وسيرة ال خلقاء الراشدین وبسط 
هذه الأمور له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن بعض آيات القرآن وإن كان سيبه 
أموراً كانت في العرب فحكم الآيات عام يتناول ما تقتضيه 
OLY‏ لنظاً ومعنى في أي نوع كان ومحمد صلی اللّه 
عليه وسلم بعث إلى الإنس وا جن وجماهير الأمم يقر بالجن 
ولهم معهم وقائع يطول وصفها ولم ينكر الجن إلا شرذمة 
قليلة من جهال المتفلسقة والأطباء ونحوهم. 

Ul,‏ أكابر القوم قالمأثور عتهم إما الاقرار بها وإما أن 
لا يحكى عنهم في ذلك قولء من المعروف عن أيقراط أنه 
قال في بعض الیاه إته ينفع من الصرع لست أعتي الذي 
يعالجه أصحاب الهياكل Uy‏ أعني الصرع الذي يعالجه 
الأطباء وأنه قال طبنا مع طب أهل الهياكل كطب العجائز 


وليس لمن أنكر ذلك حجة يعتمد عليها تدل على 
النفي Lily‏ معه عدم العلم إذا كانت صناعته ليس فيها ما 


۳۵ 


يدل على ذلك کالطبیب الذي یتظر في الیدن من جهة 
صحته ومرضه الذي یتعلق بزاجه ولیس في هذا تعرض ما 
يحصل من جهة النفس ولا من جهة الجن وان کان قد علم 
من غير طبه أن لللفس تأثيراً عظيماً في البدن من تأثیر 
الأسباب الطبية. 


وكذلك للجن تأثير في ذلك كما قال النبي صلی الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم» وفي الدم الذي هو البخار الذي تسميه 
الأطباء الروح الحيواني النبعث من القلب الساري في البدن 
الذي به حياة البدن كما قد بسط هذا في موضع آخر. 

والراد هنا أن محمد صلی الله عليه وسلم أرسل إلى 
الثتلين الإنس وا جن وقد آخبر الله في القرآن أن الجن 
استمعوا القرآن وأنهم آمنوا به كما قال تعالى: big)‏ 
صرفنا إلیک نغرا من الجن يستمعون القر آن فلما 
حضروه قالوا آنصتوا)(١)ء‏ إلى قوله تعالی: (آولتک 


)١(‏ الأحقاف: ۲۹۔ 


۳۹ 


في ضلال مبین)۱). ثم آمره أن یخبر الناس بذلك JUS‏ 
تعالى: (قل آوحي الي أنه استمع نقو من الجن 
فقالوا Lf‏ سمعنا قرآنا عجیا)۲ الخ فأمره أن يقول 
ذلك ليعلم الإنس بأحوال الجن وأنه ميعوث إلى الإنس والجن 
لما في ذلك من هدي الانس والجن ما يجب عليهم من الإيمان 
alll‏ ورسله واليوم الآخر وما يجب من طاعة رسله ومن 
تحريم الشرك بالجن وغيرهم. 

كما قال في السورة: (و آنه كان رجال من الاٍنس 
یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) )كان 
الرجل من الإنس ينزل بالوادي والأودية مظان الجن فإنهم 
يكونون بالأودية أكثر مما يكونون بأعالي الأرض فكان 
الانسي یقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فلما رأت 
الجن الانس تستعيذ بها زاد طغیانهم وغیهم. وبهذا یجییون 


.۲۲ الأحتاف:‎ )١( 
5 الجن:‎ ۲) 
." الجن:‎ ۲۱ 


۳۷ 


العزم والرقي بأسمائهم وأسماء ملوکهم فإنه یقسم علیهم 
بأسماء من یعظمونه فیحصل لهم بذلك من الرئاسة والشرف 
على الانس ما یحملهم على أن یعطرهم بعض سولهم لا 
سیما وهم یعلمون أن الإنس آشرف منهم وأعظم قدراً فإذا 
خضعت الانس لهم استعاذت بهم كان بنزلة أكابر التاس إذا 
خضع لأصاغرهم ليقضي له حاجتد. 

ثم الشياطين منهم من يختارون الكفر والشرك 
ومعاصي الرب وإبليس وجنوده من الشياطين يشتهون الشر 
يتلذذون به ویطلیونه ويحرصون عليه پقتضی خبث أنفسهم 
als‏ كان Legs‏ لعذابهم وعذاب من يغوونه كما قال إبليس: 
(قبعزتک لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم 
المخلصين) وقال تعالی: (قال آرآیتک هذا الذي 
كرمت علص لئن آخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن 
ذريته إلا قلیل!)۱)وقال تعالى: (ولقد صدق عليهم 


)١(‏ الإسراء: .٦٦‏ قوله (لاحتنکن) يحتمل أن يكون BSL‏ من 
قولهم حنك الداية واحتنکھا إذا جعل في حنكها الأسفل حبلاً يقودها - 


۲۸ 


إبليس ظنه فاتبعوه إلا فریقا من hall‏ منین)۱۱). 
والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره 
ویلتذ به بل يعشق ذلك tub lite‏ عقله وديته وماله 
والشيطان هو نفسه خبيث فإذا تقرب صاحب العزائم 
والأقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك إليهم با 
يحبونه من الكفر والشرك صار ذلك كالرشوة والبرطيل لهم 
فيقضون بعض أغراضه کمن يعطي غيره مالا ليقتل له من 


س به وعلى هذا فمعتاه لأحتنكن ذريته ولأستولين عليهم استیلاء قوياً 
وأخرج هذا ابن جرير وغیرہ عن ابن عباس رضي الله عنهء وإليه 
ذهب الفراء. ويحتمل أن يكون مأخوذا من احتنك الجراد الارض إذا 
أهلك تباتها وجرد ما عليها واحتنك فلان مال فلان إذا أخذه وأکله, 
وعلى ذلك قوله: تشكو إليك سنة قد أجحفت» Lage‏ إلى جهد ينا 
فأضعفت, واحتنكت طوالنا وأجفلت. وعلى هذا فمعناه لأستأصلتهم 
وأهلكتهم بالاغواء. واختار هذا الجبائي والطبري وجماعة. وكأنه 
مأخوذ من الحنك وهو باطن أعلى الفم من داخل فهو اشتقاق منّ اسم 
عينء والراد بالقليل في الآية هم العلماء بالکتاب والسنّة العاملون 
بهما المخلصون له فيهما جعلنا الله وإياكم منهم آمين. 

Yo سبأ:‎ )۱( 


۳۹ 


ولهذا کثیر من هذه الأمور یکتبون فیها کلام الله 
بالنجاسة وقد یکتبون حروف کلام الله عز وجل Ul‏ حروف 
الفاتحة وإما حروف قل هو الله آحد. واما غیرهما بتجاسة 
إما دم واما غیره وإما بغیر نجاسة أو یکتبون غير ذلك ما 
یرضاه الشیطان أو یتکلمون بذلك فاذا قالوا أو کتبوا ما 
ترضاه الشیاطین آعانتهم على بعض آغراضهم ما تغویر 
ماء من oll‏ واما أن يحمل في الهراء إلى بعض الأمكنة. 
وإما أن ash‏ يمال من آموال بعض التاس كما تسرقه 
الشياطين من آموال الخائنين ومن لم یذکر اسم الله عليه 
وتأتي به. وإما غير ذلك Gel,‏ في کل نوع من هذه 
الأنواع من الأمور المعنية ومن وقعت له ممن أعرفه ما يطول 
حكايته فإنهم كثيرون جدا۔ 

والمقصود أن محمداً صلی الله عليه وسلم بعث إلى 
الثقلين واستمع الجن لقراءته وولوا إلى قومهم منذرين كما 
أخبر الله عز وجل وهذا Gite‏ عليه بين المسلمين ثم أكثر 


Le 


السلمین من الصحابة والتابعين وغيرهم يقولون إنهم جاؤوه 
بعد هذا وأنه قرأ عليهم القرآن وبایعوه وسألوه الزاد لهم 
ولدوابھم فقال لهم: «لکم کل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر 
ما يكون Ld‏ ولكم كل بعرة علق لدوابكم» قال النبي 
صلی alll‏ عليه وسلم: «فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد 
إخوانكم من الجن» وهذا ثابت في صحيح مسلم وغيره من 
حديث أين مسعود. 

وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حدیث أبي 
هريرة نهيه صلی الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم 
والروث في أحاديث متعددةء وقي صحيح مسلم وغيره عن 
سلمان : «قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى 
الخراءة yu‏ فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو 
بول aly‏ نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلائة 
أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم» وفي صحيح مسلم 
وغيره Leal‏ عن جابر قال: نهى رسول الله صلی alll‏ عليه 
وسلم أن تتمسح بعظم أو ببعر» وكذلك نهى عن ذلك في 
حديث خزيمة بن ثابت وغيره. 


ال 


وقد بين ذلك في حديث ابن مسعود؛ ففي صحيح 
مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال: «أتاني داعي الجن فذھبت معه فقرأت القرآن قال 
فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نیرانھم وسألوه الزاد فقال لکم 
کل عظم ذکر اسم alll‏ عليه یقع في آیدیکم Ld‏ وكل بعرة 
علف لدوابكم فقال التبي صلی الله عليه وسلم: «فلا 
تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم». 


وفي صحیح البخاري وغیره عن أبي هریرة: «أنه کان 
يحمل مع التبي صلی الله عليه وسلم آداوة لوضوئه وحاجته 
فبيتما هو یتبعه بها قال: من هذا؟ قلت: أبا هريرةء قال 
آتبعتي أحجاراً استنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة 
فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتی وضعتها إلى 
جنبه ثم انصرقت حتی إذا فرغ مشيت فقلت: مابال العظم 
والروثة: قال: هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن 
نصیبین ونعم الجن سألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا روا 
بعظم ولا روثة إلا وجد عليها طعاماً. 


ولا نهی التبي صلی اللّه عليه وسلم عن الاستنجاء با 


LY. 


يفسد طعام الجن وطعام دوابھم کان هذا Upset‏ على النهي 
عما یفسد طعام الإنس وطعام دوابهم يطريق الأولى لكن 
كراهة هذا والتفور عنه ظاهر في فطر الناس بخلاف العظم 
والروثة فإنه لا يعرف نجاسة طعام الجن فلهذا جات 
الأحاديث الصحيحة التعددة بالنهي عنهء وقد ثبت بهذه 
الأعاديك المصحيخة أنه عاف الى رخا وقرأ عليهم 
القرآن وأنهم سألوه الزاد. 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبن عياس أنه كان يقول: 
«إن التبي صلى الله عليه وسلم لم ير الجن ولا خاطبهم 
ولكن أخبره أنهم سمعوا القرآن» وابن عياس قد علم ما دل 
عليه القرآن من ذلك ولم يعلم ما علمه ابن مسعود وأبو 
هريرة وغیرهما من إتيان الجن إليه ومخاطبته إياهم وأنه 
أخبره بذلك في القرآن وأمره أن يخير جه وكان ذلك في أول 
الأمر ما حرست السماء وحيل بينهم وبين خبر السماء وملئت 
Tyas La‏ وكان ذلك من دلائل النبوة ما فيه عيرة كما 
قد بسط في موضع آخرہ وبعد هذا أتوه وقرأ عليهم القرآن 
«وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن وصار كلما قال «فبأي 


LY 


آلاء LS,‏ تكذبان» قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب 
فلك الحمد». 

وقد ذكر الله في القرآن من خطاب الثقلین ما يبين 
هذا الأصل کتوله تعالی: Ly)‏ معشر الجن والرنس ألم 
یاتکم رسل منكم يتلون عليكم آياتي 
آنفسنا) وقد أخبر الله عن الجن أنهم قالوا: (وإنا منا 
الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا). أي 
مذاهب شتى مسلمون وکنار وأهل سنّة وأهل بدعة, وقالواء 
وأنا متا السلمون ومنا القاسطون فمن آسلم فأولئك تحروا 
رشداً وأما القاسطون فکانوا هتم حطباء والقاسط الجائر 
يقال قسط اذا جار وأقسط إذا عدل» وکافرهم معذب في 
الآخرة باتفاق العلماء. 

Lily‏ مؤمنهم فجمهور العلماء على أنه في الجنة وقد 
روي eels‏ يكونون في ريض MEL‏ تراهم الإنس من حيث 


(۱) الريض بفتحتین ما حول النة خارجاً عنها. 
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لا يرونهم» وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي وأحمد 
وأبي يوسف ومحمد. وقيل إن ثوابهم النجاة من النار وهو 
مأثور عن أبي حنيفة» وقد احتج الجمهور بقوله: (لم 
یطمٹھن(۴) انس قبلهم ولا جان) قالوا: فدل ذلك 
على تأتي الطمث متهن لأن طمث اور العين Ul‏ يكون 
في الجنة. 


قصل 


وإذا كان الجن أحياء عقلاء مأمورين منھیین لهم 
ثواب وعقاب وقد أرسل peal‏ التبي صلی الله عليه وسلم 
فالواجپ على السلم أن يستعمل فيهم ما يستعمله في 
الإنس من الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر والدعوة إلى 
الله كما شرع اللّه ورسوله وكما دعاهم النبي صلی الله عليه 


(٢)‏ أي لم يدمهن بالتكاح. 


£0. 


وسلم ويعاملهم إذا اعتدوا با یعامل به العتدون فیدفع 
صولهم با يدقع صول الانس. 

وصرعهم للانس قد یکون عن شهوة وهوی وعشق كما 
Gin‏ للاتس مع الانس وقد يتناكح الاتس والجن ویولد 
بیٹھما ولد lin,‏ كثير معروفء وقد ذكر العلماء ذلك 
وتکلموا عليه وكره أكثر العلماء متاكحة الجن. وقد يكون 
وهو كثير أو الأكثر عن بغض ومجازاة مثل أن يؤذيهم 
بعض الإنس أو يظنوا أنهم يتعمدون أذاهم إما يبول على 
بعضهم وإما بصب ماء حار وإما بقتل بعضهم وإن كان 
الإنسي لا يعرف ذلك وفي الجن جهل وظلم فيعاقبوته بأكثر 
ما يستحقهء وقد يكون عن عبث منهم وشر بمثل سفهاء 
الناس. 


وحینثذ فما كان من الباب الأول فهو من الفواحش 
التي حرمها الله تعالى كما حرم ذلك على الإنس وان كان 
برضى الآخر فكيف إذا كان مع کراهته فإنه فاحشة وظلم 
فيخاطب الجن بذلك ويعرفون أن هذا فاحشة محرمة أو 
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فاحشة وعدوان لتقوم الحجة عليهم بذلك ويعلموا أنه يحكم 
فيهم بحكم الله ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين 
الإنس والجن. 

وما كان من القسم الثاني فإن كان الإنس لم يعلم 
فيخاطبون بأن هذا لم يعلم ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق 
العقوبة وإن كان قد فعل ذلك في داره وملكه عرفوا بأن 
الدار ملكه فله أن يتصرف فيها بما يجوز وأنتم ليس لكم 
أن قکٹوا في ملك الإنس بغیر إذنهم بل لكم ما ليس من 
مساكن الإنس كالخراب والفلوات. 

ولهذا يوجدون كثيراً في الخراب والفلوات» ويوجدون 
في مواضع التجاسات كالحمامات والحشوش والزابل 
والقمامات والمقابر» والشیوخ الذين تقترن بهم الشياطين 
وتکون أحوالهم شيطانية لا رحمانية يأوون كثيراً إلى هذه 
. الأماكن التي هي مأوى للشياطين. 

وقد جاءت الاثار بالنهي عن الصلاة فيها BY‏ مأوى 
للشياطين. والفقهاء منهم من علل النهي بکونها مظنة 


۷ 


التجاسات. ومنهم من قال إنه تعبد لا يعقل معناه. 
والصحیح أن العلة في ا حمام وأعطان الابل ونحو ذلك آنها 
مأوى الشیاطینء وفي القبرة أن ذلك ذريعة إلى الشرك مع 
أن القابر تکون أيضاً مأوى للشیاطین. 

والتصود أن Jal‏ الضلال والبدع الذين فیهم زهد 
وعبادة على غير الوجه الشرعي ولهم أحياناً مکاشفات ولهم 
تأثیرات يأوون كثيراً إلى مواضع الشیاطین التي نهي عن 
الصلاة فيها لأن الشياطين تستنزل عليهم بها وتخاطبهم 
الشياطين ببعض الأمور كما تخاطب الکھانء وكما كانت 
تدخل في الأصنام وتكلم عابدي الأصنام وتعيتهم في بعض 
الطالب كما تعين السحرة وكما تعين عباد الأصنام وعباد 
الشمس والقمر والكواكب إذا عبدوها بالعبادات التي یظتون 
أنها تناسبها من تسبيح لها ولباس وبخور. وغير ذلك فإنه 
قد تنزل عليهم شياطين يسمونها روحانية الكواكب وقد 
تقضي بعض حوائجهم إما قتل بعض أعدائهم أو إمراضه 
وإما جلب يعض من يهوونه وإما إحضار بعض المال ولكن 
الضرر الذي يحصل لهم بذلك أعظم من النفع بل يكون 
أضعاف أضعاف النفع. 
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والذين يستخدمون الجن بهذه الأمور يزعم كثير منهم 
أن سليمان كان یستخظم الجن بھا(0ء فإنه قد ذكر غير 
واحد من علماء السلف أن سليمان لما مات كتبت الشياطين 


)١(‏ قال اين النديم في كتاب النهرست قي أخيار العلماء وأسماء ما 
صتقوه من الكتب في الفن الثاني ما حاصله يقال واللّه أعلم إن 
سليمان بن داود صلوت alll‏ عليهما dal‏ من استعيد الجن والشياطين 
واستخدمها وقيل أول من أستعيدها على مذهب الفرس جمشيد ين 
آویخان, وکان يكتب لسلیمان بن داود عليه الصلاة والشلام» وٹن 
استعیدهم آصف ين برخیان ویوسف بن عیصو والهرمزان بن الکردول 
والذي فتح هنذا الأمر قي الاسلام أيو تصر آحمد بن هلال البكيل 
وهلال بن وصیف وکان مخدوماً ومتاطقاً له وله آفعال عجيبة وخواتیم 
الأعمال وغیر ذلك. ومن العزمین الذين یعلمون بأسماء الله تعالی 
رجل يعرف بابن الإمام وكان قي- أيام المعتضدء ومنهم عبد الله بن 
هلال وصالح الدري؛ وعقية ایس وأبو خالد الخرساني» ومن 
هؤلاء من كان يترك الصلاة تقرباً إلى إبليس وجنوده. ویجمع بین 
الرجال والنساء في الحرام ولا شك أن من يستخدم الجن والشياطين 
يحصل له من الخالفات ضرورة لارضائهم والتقرب إليهم لا سيما في 
زمانتا هذا زمان الدجل والزتدقة والإلحاد حمانا الله من ذلك واللّه 


أعلم. 
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کتب سحر وكفر وجعلتها تحت كرسيه وقالوا کان 
سليمان يستخدم الجن بهذه فطعن طائفة من أهل الکتاب 
في سليمان بهذا السبب وآخرون قالوا لولا أن هذا حق جائز 
ما فعله سليمان فضل الفریقانء هؤلاء يقدحهم في سلیمان, 
وهؤلاء باتیاعھم السحر. 
فأنزل الله تعالى في قوله تعالى: (ولما جاءهم 
وسول من عند الله محدق Ly‏ معهم نب فریق من 
الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظخۂورخم)(١۔‏ 
إلى قوله تعالى: (ولو أنهم آمنوا واتقوا لمتوبة من 
عند الله خیر لو كانوا یعلمون)۲۱) بین سبحانه أن هذا 
لا يضر ولا ينفع إذا كان النفع هو الخير الخالص أو الراجح 
والضرر هو الشر الخالص أو الراجح وشر هذا إما خالص وإما 
cols‏ 


۰۱.۱ البقرة:‎ )١( 
ALY البقرة:‎ )۲( 


والقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم 
الله ورسوله وأقيمت عليهم الحجة وأمروا بالغروف ونهوا 
عن المنكر كما يفعل بالإنس لن الله يقول: Lag)‏ كنا 
مغذبین حتی نبعث رسولا)(١)‏ وقال تعالى: (یا معشر 
الجن والانس آلم يآتكم رسل منكم يقصون 
عليكم آياتي وينذرونكم لقاء یومکم ضذا)(۰۱۲ 

ولهذا تھی التبي صلی alll‏ عليه وسلم عن قتل حيات 
البيوت حتى تؤذن ثلاثاً كما في صحيح مسلم وغيره عن 
أبي سعيد الخدري» قال: «قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بالدينة نقراً من الجن قد أسلموا فمن رأى شيئاً من 
هذه العوامر فليؤذنه ثلاثاً فان بدا له بعد فليقتله فإنه 
شيطان». 


ابن زهيرة «أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال: 


۰۱۳۰ الأتعام:‎ )۲( NO الاسراء:‎ )١( 
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فرجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت 
تحريكاً في عراجین في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت 
لأقتلها فأشار إلى أن أجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى 
بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم» فقال 
كان فيه فتى كان حدیث عهد بعرس قال: فخرجنا مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم إلى الختدق فكان ذلك الفتى 
يستأذن رسول الله صلی alll‏ عليه وسلم بأنصاف التهار 
فيرجع إلى أهله فاستأذئه يوماً فقال له رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظته 
BE‏ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بین البابين قائمة 
فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة فقالت أكنف 
عليك رمحك وأدخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني 
فدخل فإذا بحية عظيمة متطوية على الفراش فأهوی إليها 
بالرمح فانتظمها ثم خرج فركزه في الدار فاضطریت عليه 
فما يدري أيها كان أسرع موتا الحية أم الفتى» قال فجئتا 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فذكرنا وقلنا له ذلك 
ادع الله يحييه لناء قال استغفروا لصاحبکم ثم قال: إن 


oY 
بالدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة‎ 
هو شيطان».‎ EG أيام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه‎ 

وفي لفط آخر ممسلم أيضاً: «فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم Let‏ منها 
فخرجوا عليه ثلاثاً فان ذهب والا فاقتلوه فإنه كافر» وقال 
لهم اذهيوا فادفنوا صاحيكم. 

وذلك أن قتل الجن بغير حق لا يجوز كما لا يجوز 
قتل الإنس بلا حق والظلم محرم في كل حال فلا يحل لأحد 
أن يظلم أحداً ولو كان Lie‏ بل قال تعالى: (ولا 
يجرمنكم شنآن قوم على آن Y‏ تعدلوا اعدلوا هو 


آقرب للتقوی)!(١١.‏ 
وا جن يتصورون في صور الانس والبهائم فيتصورون 


في صور الحيات والعقارب وغيرها: وفي صور الإبل والبقر 
والغنم والخيل والبغال والحمير وفي صور الطير وفي صور 


./ المائدة:‎ )١( 
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بني آدم كما أتى الشيطان قريشأ في صورة سراقة بن مالك 

ابن جعشم ما أرادوا الخروج إلى بدر قال تعالى: (وإذ زین 

لهم الشيطان آعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم 

من الناس وإني جار لکم)۱ إلى قوله تعالى: (والله 
شدید العقاب)(۱). 


وکما روي أنه تصور في صور شيخ نجدي لا اجتمعوا 


بدار الندوة(۱). هل یقتلون الرسول أو یحیسونه أو یخرجونه 


(۱) الأتقال: ۸+ 


(۲) وحاصله على ما حکاہ أصحاب السیر: أن قریشاً لا of,‏ أن 
رسول alll‏ صلی الله عليه وسلم قد كانت له شيعة وأصحاب من 
- غیرهم يغير بلاهم ورأوا خروج أصحابه من الهاجرین إليهم عرفوا 
أنهم قد نزلوا دارأ وأصابوا سعة فحذروا خروج رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وعرفوا أنه قد أجمع peut‏ فاجتمعوا له في دار الندوة 
وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قریش لا تقضي أمراً إلا فيها 
يتشاورون فيها ما یصنعون في أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حين خافوا قال ابن إسحق فحدثني من لا أتهم من أصحابنا عن عبد 
الله بن أبي نجیح عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج وغيره of‏ لا أتهم 
عن ابن عباس قال لما اجتمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا دار الندوة = 


of 


كما قال تبارك وتعالی: واذ يمكر بك الذين كفروا 
لیثبتوک gi‏ يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر 
الله والله خير الماكرين)١١)-‏ 


= ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم غدواً في 
اليوم الذي اتعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى يوم الرحمة فاعترضهم 
إبليس في صورة شيخ جليل عليه بتلة فوقف على باب الدار فلمالا 
يعدمكم منه UL‏ وتصحا قالوا: أجل فادخل قدخل وقد اجتمع فيها 
أشراف قريش. من بني عبد شمس عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
of‏ لم يكن معهم فقال وما تنتظرون ههنا قالرا: محمداً قال قد 
خيبكم alll‏ قد واللّه خرج عليكم محمد وما ترك bel‏ منکم إلا وضع 
على رأسه تراباً وانطلق لحاجته فما ترون ما يكم قال فوضع كل رجل 
منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب ثم جعلوا يتطلعون Lhe‏ على 
الفراش متشحاً يبرد النبي صلی الله عليه وسلم فيقولون واللّه إن 
هذا محمد LSU‏ عليه رده فلم يزالوا كذلك حتى أصبحوا فقام علي 
عن الفراش فقالوا واللّه لقد صدقنا-الذي كان حدثنا فكان مما أنزل 
الله تعالى من القرآن في ذلك: (وإذ Se‏ يك الذين کفروا ليشبتوك 
أو يقتلوك أو يخرجوك ویکرون ویکر الله واللّه خير الماكرين) وقول 
الله تعالى: (أم يقولون شاعر نتريص به ريب المنون قل تریصوا فإني 
من المتريصين) وسيب اختیار إبليس التزيي بشيخ نجدي هو 
أن قریشا تالا لا يدخل معكم في الشاووة أحد من أهل تهامة لأ 
هواهم مع محمد صلی alll‏ عليه وسلم. واللّه أعلم. 
)١(‏ الاننال: .۳. 
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فإذا کان حیات البیرت قد تکون Le‏ فتؤذن ثلاثاً فان 
ذهبت وإلا قعلت فإنها إن كانت حية قتلت وإن كانت جنية 
فقد أصرت على العدوان بظهورها للانس في صورة حية 
تفزعهم بذلك والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه با يدفع 
ضرره ولو كان قتلاً وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا 

Jal,‏ العزائم والأقسام يقسمون على بعضهم ليعينهم 
على بعض تارة يبرون قسمه وكثيراً لا يفعلون ذلك بأن 
يكون ذلك الجني معظماً عندهم ولیس للمعزم وعزيمته من 
الحرمة ما يقتضي إعانتهم على ذلك إذا كان المعزم قد 
يكون بمنزلة الذي يحلف غيره ويقسم عليه بمن يعظمه وهذا 
يختلف أحواله فمن أقسم على الناس ليؤذوا من هو عظيم 
عتدهم لم يلتفتوا إليه وقد يكون ذاك متيعا فأحوالهم 
شبيهة بأحوال الإنس لكن الإنس أعقل وأصدق وأعدل 
وأوفى بالعهد: والجن أجهل وأكذب وأظلم وأغدر. 


والمقصود أن أرباب العزائم مع کون عزائمهم تشتمل 


۵٦ 


على شرك وکفر لا تجوز العزيمة والقسم به فهم کثیرا 
يعجزون عن دنع الجني: وكثيراً ما تسخر منهم الجن إذا 
طلبوا متهم قتل الجني الصارع للانس أو حبسه فيخيلوا 
إليهم أنهم قتلوه أو حبسوه ويكون ذلك تخييلاً وكذياً هذا 
إذا كان الذي يروي ما يخيلونه Wale‏ في الرؤية فإن عامة 
ما يعرفونه لمن يريدون تعريفه اما بالمكاشفة والخاطبة إن 
كان من جنس عباد المشركين وأهل الكتاب ومبتدعة 
المسلمين الذي يضلهم الجن والشياطين. 

وإما ما يظهروته لاهل العزائم والأقسام أنهم يمثلون ما 
يريدون تعريفه فاذا رأى JEM‏ أخبر عن ذلك وقد يعرف أنه 
مثال وقد يوهمونه أنه نفس ا رئي وإذا أرادوا إسماع کلام 
من يتاديه من مكان بعيد من يستغيث يبعض العباد 
الضالین من المشركين وأهل الكتاب وأهل الجهل من عباد 
المسلمين إذا استغاث به بعض محييه فقال يا سيدي فلان 
فان الجني یخاطبه بمثل صوت ذلك الإنسي فإذا رد الشيخ 
عليه الخطاب أجاب ذلك الإنسي مغل ذلك الصوت وهذا وقع 
لعدد كثير أعرف منهم طائفة. 


رفحل 


وكثيراً ما يتصور الشيطان بصورة المنادي المستغاث به 
إذا كان ميتاً وكذلك قد يكون Le‏ ولا يشعر بالذي ناداه 
بل يتصور الشيطان بصورته فيظن المشرك الضال المستغيث 
بذلك الشخص أن الشخص نفسه آجابه Lily‏ هو الشيطان 
وهذا يقع للكفار المستغيثين يمن یحسنون به الظن من 
الأموات والأحياء کالنصاری المستغيثين بجرجس وغيره من 
قداديسهم. 

وبقع لأهل الشرك والضلال من المنتسبين إلى الإسلام 
اللین يستغيثون بالوتی والغائبين يتصور لهم ذلك 
المستغاث به وهو لا يشعر. وأعرف عدداً كثيراً وقع لهم 
في عدة أشخاص يقول لي كل من الأشخاص إني لم أعرف 
أن هذا استغاث بي والمستغيث قد رأى ذلك هو على صورة 


هذا وما اعتقد أته إلا هذا. 


oA 

وذكر لي-غیزتزاحد أنهم استغاثوا بي كل يذكر قصة 
غير صاحبه فأخبرت كلا منهم أني لم أجب Led‏ منهم ولا 
علمت باستغائته فقيل هذا يكون ملكا نقلت الملك لا 
يغيث المشرك Uf‏ هو شيطان أراد أن يضله وكذلك يتصور 
بصورته ويقف بعرفات فيظن من يحسن به الظن أنه وقف 
بعرفات وكثيراً منهم حمله الشيطان إلى عرفات أو غيرها 
من المحرم فيتجاوز الميقات بلا إحرام ولا تلبية ولا يطوف 
بالبيت ولا بالصفا والمروة وفيهم من لا يعرف مكة وفيهم 
من يقف بعرفات ويرجع ولا يرمي الجمار إلى أمثال ذلك 
من الأمور التي يضلهم بها الشيطان حيث فعلوا ما هو 
منهي عنه في الشرع إما محرم Lely‏ مكروه لیس بواجب ولا 
مستحب وقد زین لهم الشيطان أن هذا من كرامات 
الصالحين وهو من تلبيس الشيطان فان alll‏ لا يعبد إلا با 
هو وأجب أو مستحب. 

وكل من عبد عبادة ليست وأجبة ولا مستحبة وظنها 
واجبة أو مستحبة US‏ زين ذلك له الشيطانء وان قدر أنه 


عفي ate‏ لحسن قصدہ واجتهاده ولکن ليس هذا ما يكرم 


۵۹ 


الله به أولياءه التقین إذ ليس في فعل الحرمات 
والکروهات کرام بل الاکرام حفظه من ذلك ومنعه منه فان 
ذلك يتقصه لا يزيده وان لم یعاقب عليه بالعذاب فلابد أن 
يخفضه عما كان ويخفض أتباعه الذين يمدحون هذه الحال 
ويعظمون صحابها فإن مدح المحرمات والمكروهات وتعظيم 
صاحبها هو من الضلال عن سبيل الله 

وکلما ازداد العبد في البدع اجتھاداً ازداد من الله 
بعد WY‏ تخرجه عن سبيل الله سبيل الذين أُنعم الله 
عليهم من التبيين والصدیقین والشهداء والصا حین إلى بعض 
سبيل الغضوب عليهم والضالين.. 


قصل 
إذا عرف الأصل في هذا الباب فتقول يجوز بل 
يستحب وقد يجب أن يذب عن الظلوم وأن ينصر فإن نصر 
المظلوم مأمور به بحسب الإمكان. وفي الصحيحين حديث 
البراء بن عازب قال «أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
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بسپع ونهانا عن سیع؛ آمرنا بعيادة المربض واتباع ا نازۃ 
وتشمیث العاطس وإبرار القسم أو القسم ونصر الظلوم 
وإجابة الداعي وافشاء السلام. وتهانا عن خواتیم أو تختم 
الذهب وعن شرب بالفضة وعن الیاثر وعن القسي ولیس 
ا حریر والاستبرق والديباج. 
وفي السحیح عن أنس قال قال صلی الله عليه وسلم: 
«أنصر آخاك ظالاً أو مظلوماً. قلت يا رسول الله أنصره 
مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك 
نصرك إياه» Lends‏ ففيه تفریج كربة هذا الظلم. 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن التبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «من نفس عن مؤمن BS‏ من كرب 
الدنيا تقس اللّه عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر 
على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر 
مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة واللّه في عون العبد ما 
كان العبد في عون أخيه». 


وفي صحيح مسلم Leal‏ عن جابر «أن رسول الله 


٦٦ 


صلی الله عليه وسلم لما سثل عن الرقي قال من استطاع 
منكم أن يتفع أخاه فليقعل». لكن ينصر بالعدل كما أمر 
الله ورسوله مثل الأدعية والأذكار الشرعية ومثل أمر 
الجني وتهديده ولعته وسبه. 

ثبت في صحيح مسلم عن أبي الدرداء «قال قام 
رسول alll‏ صلی الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ باللّه 
منك ثم قال ألعتك بلعنة الله ثلاثاً وبسط يده یتناول شيئاً 
فلما قرغ من الصلاة قلنا يا رسول call‏ قد سمعناك تقول 
في الصلاة شیتاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت 
یدك؟ قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله 
في وجهي. فقلت أعوذ ML‏ منك ثلاث مرات ثم قلت 
ألعنك بلعنة الله التامة فلم یستأخر ثلاث مرات ثم أردت 
أخذه وواللّه لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب 
به ولدان أهل المديئة». 


قفي هذا الحديث الاستعاذة منه ولعتته بلعنة الله ولم 
يستأخر يذلك فمد يده إليه. 
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وفي الصحیحین عن أبي هريرة عن التبي صلی الله 
عليه وسلم «قال إن الشیطان عرض لي فشد علي لیقطع 
الصلاة علي فآمكنني الله منه فذعته ولقد هممت أن آوئته 
إلى سارية حتی تصبحوا فتنظروا إليه فذکرت قول أخي 
سلیمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من يعدي فرده 
الله خاسئا» فهذا ا حدیث یوافق الأول ویفسره؛ وقوله 
(ذعته) آي خنقه(۱) فبين آن مد اليد كان حنقه وهذا دفع 
لعدوانه بالفعل وهو الختق ay‏ ائدفع عدوائه فرده الله 
خاسئاً. 


وأما الزيادة وهو ربطه إلى السارية فهو باب التصرف 
الملكي الذي تركه لسليمان فإن نبيتا صلى اللّه عليه وسلم 
کان يتصرف في الجن كتصرفه في الانس تصرف عبد رسول 


)١(‏ قوله «نذعته» الناء للعطف ودعته بالنال العجمة فعل ماض 
المتكلم وحده وهو ا حنق كما فسره الصنف: ويروى فدعته من الدع 
بالدال والعين الهملتین وهو الدقع؛ ومنه قوله تعالى: (يوم يدعون 
إلى نار جهنم (les‏ أي: یدقعون. واللّه أعلم. 


۳ 


يأمرهم بعبادة alll‏ وطاعته لا يتصرف لأمر يرجع إليه وهو 
التصرف الملكي فإنه كان عبداً رسولاً وسليمان نبي ملك 
والعبد الرسول أفضل من النبي الملك كما أن السابقين 
المقربين أفضل من عموم الأبرار أصحاب اليمين. 


وقد روى النسائي على شرط البخاري عن عائشة gly‏ 
النبي صلی الله عليه وسلم کان يصلي فأتاه الشيطان 
فأخذه فصرعه فخنقه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حتى وجدت برد لسانه على يدي ولولا دعوة سليمان 
لأصبح موثقاً حتى یراہ الناس» ورواه أحمد وأبو داود من 
حديث أبي سعيد وفيه «تأهويت بيدي فمازلت آخنقه حتى 
وجدت برد لعايه بین إصبعي هاتين الإيهام والتي تليها» 
وهذا فعله في الصلاة وهذا مما احتج به العلماء على جواز 
مثل هذا في الصلاة وهو كدفع المار وقتل الأسودين والصلاة 
حال المسايفة. 

وقد تنازع العلماء في شيطان الجن إذا مر بين يدي 
المصلي هل يقطع على قولين هما قولان في مذهب أحمد 
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كما ذكرهما ابن حامد وغيره أحدهما يقطع لهذا الحديث 
ولقوله لما أخبر أن مرور الکلب الأسود فقال الكلب الأسود 
شيطان فعلل بأنه شيطان. وهو كما قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: «فان الکلب الأسود شيطان الكلاب» والجن 
تتصور بصورته كثيراً WIS,‏ بصورة القط الأسود لأن 
السواد أجمع قوى الشيطانية من غيره وقيه قوة الحرارة. 
وما يتقرب به الجن الذبائح فإن من الناس من يذبح 
للجن وهو من الشرك الذي حرمه الله ورسوله وروي أنه تھی 
عن ذبائح الجن وإذا برئ المصاب بالدعاء والذكر وأمر الجن 
ونهيهم وانتهارهم وسبهم ولعنھم ونحو ذلك من الكلام حصل 
التصود وان كان ذلك يتضمن مرض طائفة من الجن أو 
موتهم فهم الظا مون لأنفسهم إذا كان الراقي الداعي المعالج 
لم يتعد عليهم كما يتعدى عليهم كثيراً من أهل العزائم 
فيأمرون بقتل من لا يجوز قتله وقد يحبسه من لا يحتاج 
إلى حيسه؛ ولهذا قد تقاتلهم الجن على ذلك ففيهم من 
يقتله الجن أو برضه. وفيهم من يفعل ذلك بأهله وأولاده 


أو دوابه. 
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وأما من سلك في دقع عداوتهم مسلك العدل الذي 
أمر الله به ورسوله فإنه لم يظلمهم بل هو مطيع لله ورسوله 
في نصر المظلوم وإغاثة الملهوف والتنفیس عن المكروب 
بالطريق الشرعي التي ليس فيها شرك بالخلق ولا ظلم 
للمخلوق. ومثل هذا لا تؤذيه الجن من العفاريت وهو 
ضعيف فقد تؤذيه فيتبغي لمثل هذا أن يحترز بقراءة العوذ 
مغل آية الكرسي وا معوذات والصلاة والدعاء ونحو ذلك ما 
يقري الإيان وبجنب الذنوب التي بها يسلطون عليه فإنه 
مجاهد في سبيل الله وهذا من أعظم الجهاد فلیحتر أن 
ينصر العدو عليه بذتوبه وان كان الأمر فوق قدرته فلا 
يكلف الله Las‏ إلا وسعها فلا يتعرض البلاء ما لا يطيق. 

ومن أعظم ما ینتصر به عليهم آية الكرسي فقد ثبت 
في صحيح البخاري حديث أبي هريرة قال: «وكلني رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني of‏ 
فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: إني محتاج وعلي عیال(١)‏ 


(۱) قوله «وعلي عيال» أي نفقة عيال كما في قوله تعالى (واسأل 
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ولي حاجة شديدة فخليت عنه فأصبحت فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة 
قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته وخلیت 
سبيله قال: أما إنه قد كذبك وسیعود فعرفت أنه سيعود 
لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم فرصدته فجاء يحثو 
من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولا أعود 
فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم يا آبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله 
شكا حاجة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه كذبك 
وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذتد 
فقلت لارفعتك إلى رسول الله صلی alll‏ عليه وسلم وه 
آخر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعتي 
أعلمك كلمات ينفعك alll‏ بها قلت ما هن؟ قال: إذا أويت 
إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم حتى تختم الآيةء فإنك لن يزال عليك من الله حافظ 
0 0 
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لي رسول الله صلی الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة 
قلت يا رسول زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله يها 
فخليت سبيله قال: ما هي؟ قلت: قال لي إذا أويت إلى 
فراشك فاقراً آیة الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا 
all‏ إلا هو اي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله 
حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وکانوا احرص شيء 
على الخير. فقال النبي صلى alll‏ عليه وسلم: أما إنه قد 
صدقك وهو کذوبء تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا آبا 
هريرة؟ قلت: لاء قال: ذاك شيطان». 


ومع هذا فقد جرب المجربون الذین لا يحصون كثرة أن 
لها من التأثير في دفع الشيطان وإبطال أحوالهم ما لا 
ينضبط من كثرته وقوته فإن لها تأثيراً عظيماً في دفع 
الشيطان عن نفس الإنسان وعن المصروع وعن من تعيته 
الشیاطین من أهل الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب 
وأرباب السماع المكاء والتصدية إذا قرئت عليهم بصدق 
دفعت الشياطين وبطلت الأمور التي یخیلها الشيطان ما 
عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف 


۸ 


شيطاني إذ كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور 
یظنون الجهال أنها من كرامات أولياء الله المتقين ly‏ هي 
تلبیسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم والضالين. 

والصائل المعتدي يستحق دفعه سواء كان مسلماً أو 
کافراء وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم: «من قتل دون 
ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل 
دون دينه فهو شهيد» فإذا كان المظلوم له أن يدفع عن مال 
المظلوم ولو بقتل الصائل العادي فكيف لا یدفع عن عقله 
وبدنه وحرمته» فإن الشيطان يفسد عقله ويعاقبه في بدنه 
وقد فعل معه فاحشة أنسي بأنسي وان لم يندفع إلا 
بالقحل جاز قتله. 

وإما إسلام صاحبه والتخلي عنه فهو مثل إسلام- 
أمثاله من المظلومين وهذا فرض على الكفاية مع القدرة, 
ففي الصحيحين عن التبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
«السلم. أخو المسلم لا يسلمه ولا یظلمهء(١)ء‏ فإن کان 


)١(‏ قوله Yor‏ يسلمه» بسين مهملة أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا 


فيما يؤذيه يل یتصرہ ویدفع عناہ۔ 
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غيره لم يجب وان كان قادرا وقد يعين عليه ولا يشغله 
عما هو وأجب منه وجب عليه. 


وأما قول السائل هل هذا مشروع فهذا من أفضل 
الأعمال وهو من أعمال الأنبياء والصالحين فإنه مازال الأنبياء 
والصا حون يدفعون الشياطين عن بني آدم با أمر ab‏ به 
ورسوله كما كان المسيح يقعل ذلك وكما كان نبیتا صلی 
الله عليه وسلم يفعل ذلك. 


فقد روى أحمد في مستده وأبو داود في سننه من 
حديث مطر بن عبد الرحمن الأعتق قال: «حدثتني أم أيان 
بنت الوازع بن ple‏ العبدي عن أبيها أن جدها الزراع 
انطلق إلى رسول الله صلی اللّه عليه وسلم فانطلق معه 
بابن له مجتون أو ابن أخت قال جدي: فلما قدمنا على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قلت إن معي ابنأ لي أو 
ابن أخت لي مجنون أتيتك به تدعو الله له قال ائتني به 
قال فانطلقت به إليه وهو في الركاب فانطلقت عته وألقيت 


۷۰ 


عليه ثياب السقر وألبسته ثوبین حسنین وأخذت بيده حتی 
انتهیت به إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: آدند 
مني أجعل ظهره ما يلين قال بمجامع ثوبه من Hel‏ وأسفله 
فجعل یضرپ ظهره حتی رآیت بیاض إبطيه ویقول: آخرج 
عدو الله فأقبل ینظر نظر الصحیح لیس بنظره الأول ثم 
أقعده رسول الله صلی alll‏ عليه وسلم بین يديه فدعا له 
«le‏ قمسح وجهه ودعا له فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة 
رسول الله صلی alll‏ عليه وسلم يفضل عليه». 

وقال أحمد في السند ثنا عبد اللّه بن غمير عن عثمان 
ابن حكيم أنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة 
قال: لقد رأيت من رسول الله صلی الله عليه وسلم ثلاثاً 
ما راها احد قبلي ولا يراها أحد بعدي. لقد خرجت معه 
في سفر حتی إذا کنا ببعض الطریق مررنا thal‏ جالسة 
معها صبي لها فقالت يا رسول الله هذا صبي آصابه بلاء 
وأصابتا منه بلاء يؤخذ في الیوم ما آدري کم مرة قال 
ناولینیه فرفعته إليه فجعلته بيته وبين واسطة الرجل ثم 
فغر فاه فنفث فيه لائا. قال: «بسم الله آنا عبد الله اخسأ 


۷۱ 


عدو call‏ ثم ناولها إياه فقال: ألقينا في الرجعة في هذا 
المكان فأخبريتا ما فعل JG‏ فذهينا ورجعنا فوجدناها في 
ذلك المكان معها شیاه ثلاث فقال ما فعل صبيك فقالت 
والذي بعثك بالحق ما أحسنسا منه شيئاً حتى الساعة 
فاجتزر هذه الغتم قال: آنزل خذ متها واحدة ورد البقية» 
وذكر الحديث يتمامه. 


دثنا وكيع قال ثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن 
يعلى بن مرة عن أبيه قال وكيع مرة يعني الثتفي ولم يقل 
مرة عن أبيه أن thal‏ جاعت إلى النبي صلی الله عليه 
وسلم معها صبي لها به لمم فقال التبي صلی الله عليه وسلم 
أخرج عدو الله أنا رسول الله قال: غبرأء قال فأهدى إليه 
كبشين وشيئاً من أقط وشیئاً من سمن» قال: فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم خذ الأقط والسمن وخذ أحد 
الكبشين ورد عليها الآخر». 


عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة الثقفي قال: «ثلاث 


۷۲ 


أشياء رأيتهن من رسول الله صلی الله عليه وسلم» وذكر 
الحديث' وفیه قال: دثم سرنا فمررنا بماء فأتته امرأة بابن 
لها به جن BE‏ النبي صلی اللّه عليه وسلم بمنخره فقال: 
أخرج إني محمد رسول الله قال: ثم سرنا فلما رجعنا من 
سفرنا مررنا بذلك الماء فأتته المرأة بجزر ولبن فأمرها أن ترد 
الجزر وأمر أصحابه فشربوا من اللبن فسألها عن الصبي 
فقالت: والذي بعشك بالحق ما رأينا منه ريياً بعدك». 

ولو قدر أنه لم ينقل ذلك لكون مثله لم يقع عند 
الأنبياء لكون الشياطين لم تكن تقدر تفعل ذلك عته 
وفعلت ذلك عندنا فقد أمرنا الله ورسوله من نصر الظلوم 
والتتفیس عن المكروب ونفع المسلم با یتناول ذلك. 

وقد ثيت في الصحيحين حديث الذين رقوا GWE‏ 
وقال النبي صلی الله عليه وسلم: وا أدراك إنها رقية» 
وأذن لهم في أخذ الجعل على شفاء اللدیغ بالرقية وقد قال 
النبي صلی الله عليه وسلم للشيطان الذي أراد قطع 
صلاته: «أعوذ باللّه منك ألعنك بلعنة الله التامة ثلاث 


مرات». 


۷۳ 


وهذا کدفع طالي الانس من الكفار والفجار فان التبي 
صلی الله عليه وسلم وأصحابه وإن کانوا لم یقروا(١)‏ الترك 
ولم يكونوا يرمون بالقسي الفارسية ونحوها ما يحتاج إليه 
في قتال فقد ثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه أمر 
بقتالھم وأخبر أن أمته ستقاتلهم ومعلوم أن قتالهم النافع 
Li!‏ هو بالقسي الفارسية ولکن قوتلوا بالقسي العربية التي 
تشبه قوس القطن لم تعن شيئاً بل استطالوا على المسلمين 
بقوة رميهم فلابد من قتالهم با يقهرهم. 

وقد قال بعض المسلمين لعمر بن الخطاب إن العدو إذا 
رأيناهم قد لبسوا الحرير وجدنا قي قلوبنا روعةء فقال وأنتم 
فالبسوا كما لبسوا وقد آمر الثبي صلی الله عليه وسلم 
أصحابه في عمرة القضاء (OL‏ والاضطباع ليري المشركين 
قوتهم وان لم يكن هذا مشروعاً قبل هذا ففعل لأجل الجهاد 
ما لم يكن مشروعاً بدون ذلك. 


)1( هكنا الأصل وهو غير ظاهر ولعله لم یروا الترك۔ 


۷ 


ولهذا قد یحتاج في إبراء المصروع ودفع الجن عنه إلى 
الضرب فيضرب ضرباً كثيراً Ie‏ والضرب فا يقع على 
الجني ولا يحس به المصروع حتى يفيق المصروع ويخبر أنه 
لم يحس بشيء من ذلك ولا يؤثر في بدنه ويكون قد ضرب 
بعصا قوية على رجليه نحو ثلثمائة وأربعمائة ضربة وأكثر 
وأقل بحيث لو كان على الإنسي لقتله UL,‏ هو على الجني 
والجني يصيح ويصرخ ويحدث الحاضرين بأمور متعددة كما 
قد فعلنا نحن هذا وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة 
خلق کثیرین(۱). 


)١‏ قال العلامة شمس الدين ابن القيم في الهدي النبري. بعد ما 
أورد الأدلة ما نصه: وشاهدت شیختا يرسل إلى المصروع من يخاطب 
الروح التي فيه ويقول قال لك الشيخ أخرجي فان هذا لا يحل لك. 
فیفیق المصروع وربا خاطیها ينفسه ورا كانت الروح ماردة فيخرجها 
بالضرب فيفيق المصروع ولا يحس بألم وقد شاهدنا نحن وغيرنا مته 
ذلك مراراً وكان Leth‏ ما يقرأ في aif‏ المصروع (أفحسيتم Uf‏ 
خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون) وحدثني: أنه قرأها في أذن 
المصروع فقالت الروح: نعم؟ ومد بها صوته قال: فأخذت له عصا 
وضربته بها في عروق عنقه حتى تخلت يداي من الضرب ولم يشك = 


و او و و و و و و و و و و و و و و واه و وما و و oor eee nee ee mere‏ 


الحاضرون بأنه يموت لذلك الضرب فقي آثتاء الضرب قالت: آنا أحبه 
فقلت لها هو لا يحبك» قالت: Uf‏ آرید أن أحج به فقلت لها هو لا 
يريد أن یحج معك. فتالت: أنا آدعه كرامة لك قال: لا ولکن طاعة 
لله ولرسولد. قالت: فأنا أخرج منهء قال فقعد الصروم يلتفت يمينا 
Ys,‏ وقال ما جاء بي إلى حضرة الشیخ قالوا له وهئا الشرب كله 
فقال وعلی أي شيء بضريني الشیخ ولم أذتب ولم یشعر بأنه وقع به 
ضرب ألبتة وكان يعالج بآية الكرسي وکان يأمر بكثرة قراءة الصروع 
ومن ably‏ لها ويقراءة المعوذتين بالجملة فهذا التوع من الصرع 
وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والعرفة وأكثر 
تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهموخراب 
قلوبهم وألسنتھم من حقائق SU‏ والتعاویڈ والتحصنات النبوية 
والايانية فتلقى الأرواح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه وربا كان 
عريانا فیوثر فيه هنا ولو كشف الغطاء لرأیت أكثر النفوس البشریة 
صرعى مع هذه الأرواح الخبيثة وهي في أسرها وقيضتها تسوقها 
حيث شاءت ولا یکٹھا الامتناع عنها ولا مخالفتها ويها الصرع 
الأعظم الذي لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والعاينة فهناك يتحقق 
أنه كان هو المصروع حقيقة وباللّه الستعانء وعلاج هذا الصرع 
باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان با جاعت به الرسل وأن تكون الجنة 
والتار نصب عینیه وقبلة قلبه ویستحضران أهل الدنيا وحلول ب 


۷۹ 


Ul,‏ الاستعانة علیهم با يقال ویکتب ما لا یعرف 

معناه فلا یشرع لا سيما إن كان فيه شرك فان ذلك محرم. 
وعامة ما يقول أهل العزائم فيه شرك وقد يقرؤون مع ذلك 
شيئاً من القرآن ویظهرونه ويكتمون ما يقولونه من الشرك 
وفي الاستشفاء با شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك 
وأهله والمسلمون وإن تتازعوا في جواز التداوي بالمحرمات 
كالميتة وا تزیر(ا) فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا 


= الثولات والآفات بهم ووقوعها خلال ديارهم كموقع القطر وهم 
صرعى لا یقیقون وما أشد أعداء هذا الصرع ولكن عمت اليلية به 
بحيث لا يرى:إلا مصروعاً لم يصر مستغرباً خلاقه فإذا أراد الله يعبد 
LS‏ أفاق من هذه الصرعة ونظر إلى أبناء الدنیا مصروعين حوله 
Lt‏ وشمالاً على اختلاف طبقاتهم فمنهم من أطيق به الجنون ومنهم 
من يفيق UGA‏ قليلة ويعود إلى جنونه ومنهم من يفيق مرة ویجن 
أخرى فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقل ثم يعاوده الصرع فيقع 
في التخبیط. 
)1( وقد يسطنا الكلام عليه في تعليقنا على أحكام الأحكام شرح 
عدة الأحكام للعلامة اين دقيق العيد في البيوع وأوردتا أقوال 
العلماء في ذلك وراجحها من مرجوحها فارجع إليه. واللّه أعلم. 


۷۷ 


يجوز التداوي به بحال لأن ذلك محرم في حال. 

وليس هذا كالتكلم به عند الإكراه فإن ذلك Ul‏ يجوز 

إذا كان قلبه مطمتناً بالإيمان والتكلم به Uf‏ يؤثر إذا كان 

بقلب صاحبه ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه بالإمان لم يؤثر, 
والشيطان إذا عرف أن صاحبه مستخف بالعزائم لم 
یساعدہ: وأيضاً فان الکرہ مضطر إلى التكلم به ولا ضرورة 
إلى إبراء المصاب به لوجهين أحدهما أنه قد لا يؤثر أكثر 
ما يؤثر من dle‏ بالعزائم فلا يؤثر بل يزيده شرا والثاني 
أن الحق فيه ما يغني عن الباطل. 

والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف: قوم يكذبون 
بدخول الجني في الإنس» وقوم يدفعون ذلك بالعزائم 
الذمومة. فهؤلاء يكذبون بالموجود وهؤلاء يعصون بل 
يكفرون بالمعبود والأمة الوسط تصدق GLU‏ الوجود وتؤمن 
بالإله الواحد المعيود ويعيادته ودعائه وذكره وأسمائه وكلامه 
فتدفع شياطين الإنس oth‏ 


وأما سؤال الجن وسؤال من يسألهم فهذا إن كان على 


YA 


وجه التصدیق لهم في كل ما یخبرون به والتعظيم للمسؤول 
فهو حرام كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن معاوية بن 
الحكم السلمي قال: «قلت يا رسول الله أموراً كنا نصنعھا 
'في الجاهلية كنا تأتي الكهان قال: فلا تأتوا الكهان» وفي 
صحيح مسلم Lal‏ عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن 
بعض أزواج النبي صلی اللّه عليه وسلم عن التبي صلی 
الله عليه وسلم قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لن 
تقیل صلاته أربعين clays‏ 

وأما إن كان يسأل المسئول ليمتحن حاله ويختبر باطن 
أمره وعندہ ما یز به صدقه من کنبه فهذا جائز كما ثبت 
في الصحيحين: «أن التبي صلی الله عليه وسلم سأل ابن 
صیاد فقال ما یأتيك فقال يأتيتي صادق وكاذب قال ما ترى 
قال أرى عرشاً على الماء قال فإني قد ols‏ لك خبیئاً قال 
الدخ الدخ قال اخسأ فلن تعدو قدرك UG‏ أنت من إخوان 
الکھان(١)‏ وكذلك كان يسمع ما يقولونه ویخبرون به عن 


= ابن صياد مشهور كان من الیھود وكان يدعي الكهانة في زمن‎ )١( 


۷۹ 
الجن كما یسمع خبر الفاسق ویتبین ویثبت فلا یجزم بصدقه 
ولا کذبه الا ببينة LS‏ قال تعالی: gf)‏ جاءكم فاسق 
بنباً قتبینوا )۰۱۱ 
وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن Jal‏ 
الکتاب کائوا يقرؤون التوراة ويقسروتها بالعربية فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم: «إذا حدثکم أهل الكتاب قلا 


- التبي صلی الله عليه وآله وسلم قبل البلوغ ويتعاطى کلام الغيب 
فامتحنه صلی الله عليه وآله وسلم لیعلم حقيقة حاله ويظهر 
أمرهالباطل للصحابة وأنه كاهن ساحر يأتيه الشيطان فيلقي على 
لسانه ما يلقيه الشيطان للكهنةء وقول النبي صلی الله عليه وسلم 
خبأ تلك خبیتاً على وزن فعيل ویروی خبأت لك خباً على وزن فعل 
وکلاسا صحيح بعنی الشيء الغائب الستور أي أضمرت لك سورة 
الدخان. فقال ابن صياد للنبي صلی الله عليه وآله وسلم الدخ يضم 
الدال فلم يستطع ابن صياد أن يتم الكلمة ولم يهتد من الآية الكرية 
إلا لهذين الحرفين على عادة الكهان من اختطاف يعض الكلمات عن 
أوليائهم من الجن أو من هواجس النفس ولهذا قال له النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك أي لست بتبي ولن تتجاوز 
قدرك cal Uy‏ کاهن. واللّه أعلم. 


(۱) الحجرات: ٦۔‏ 


A- 


تصدقوهم ولا تکذبوهم LG‏ أن يحدثوكم بحق فتكذيوه Lily‏ 
أن يحدثوكم بياطل فعصدقوه وقولا آمتا DY‏ وما أنزل إلينا 
وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» فقد 
جاز للمسلمين سماع ما يقولونه ولم يصدقوه ولم يكذبوه. 


وقد روي عن أبي موسى الأشعري أنه أبطأ عليه خير 
عمر وكان هناك امرأة لها قرين من الجن فسأله عته فأخبره 
أنه ترك عمر يقسم إبل الصدقة وفي خبر آخر أن عمر 
أرسل جیشاً فقدم شخص إلى المدينة فأخبر أنهم انتصروا 
على عدوهم وشاع الخبر فسأل عمر عن ذلك فذكر له فقال 
هذا أبو الهيثم بريد المسلمين من الجن وسيأتي بريد الإنس 
فجاء بعد ذلك بعدة أيام. 


قصل 


ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئاً من 
كتاب alll‏ وذكره بالمداد المباح ويغسل ویسقی كما نص على 
ذلك أحمد وغيره قال عبد الله بن حمد قرأت على أبي ثنا 


۸۱ 


يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن محمد بن أبي ليلى عن 
الحكم عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال: إذا عسر 
على المرأة ولادتها فلیکتب «بسم الله لا إله إلا الله ا حلیم 
الكريم سبحان رب العرش العظيم امد لله رب العالین» 
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم 
يرون ما يوعدون لم يليثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل 
يهلك إلا القوم الفاسقون. 

قال أبي ثنا أسود بن عامر بإستاده بمعناه وقال يكتب 
في إناء نظيف فيسقى قال أبي وزاد فيه وكيع فتسقى 
وينضح مادون سرتها قال عبد الله رأيت أبي يكتب للمرأة 
في جام أو شيء نظیف. 

وقال آبو عمر ومحمد بن أحمد بن حمدان الحيري أنا 
الحسن بن سفيان النسوي حدثني عبد الله بن أحمد بن 
شبوية ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا عبد alll‏ بن تبارك 
عن سفيان عن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال إذا عسر على المرأة ولادها فلیکتب: 


AY 


بسم الله لا إله إلا الله العظیم لا له إلا الله ا حلیم الكريم 
سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم والحمد لله رب 
العالمين كأتهم يوم يرونها لم یلبٹوا إلا عشية أو ضحاها 
كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم یلیٹوا إلا ساعة من نهار 
بلاغ فھل يهلك إلا القوم الفاسقون. قال علي يكتب في 
كاغدة فيعلق على عضد المرأة قال علي وقد جربتاه فلم نر 
شيئاً أعجب منه فإذا وضعت تحله سريعاً ثم تجعله في خرقة 


وثور ضريحه رضي الله عند. 


تمت الرسالة والحمد لله 


AY 


(قاقدة) 


ذكر ابن القيم في الطب التبوي أن المرض الذي يعتري 
الانسان منه ما يعتري البدن ومته ما يعتري القلوب ما 
نصه: 
امرض توعان مرض القلوب ومرض الأبدان وهما 
مذکوران في القرآن ومرض القلوب: نوعان مرض شبه 
وشك» ومرض شهوة وغي وكلاهما في القرآن قال تعالى في 
مرض الشبهة: (خي قلوبهم مرض فزادهم الله 
موضا)١١)‏ وقال تعالى: (وليقول الذين في قلوبهم 
عرض و الکافرون مادا آراد الله بهذا مثلا)(۲). 

وقال تعالی في حق من دعي إلى تحكيم القرآن 
والسئة فأبى وأعرض: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله 


(1) اايقرة: ۱۰. (۲) الدثرء ۳۱, 


Ag. 


ليحكم بينهم إذا قریق منهم معرضون * وان 
يكن لهم الحق یاتوا إليه مذعنين * آفي تلوبهم 
مرض آم ارتابوا آم یخافون أن یحیک الله علیغم 
ورسوله بل آولثک هم الظالمون)(١)‏ و مرض 
الشيهات والشکوك. 

Ul;‏ مرض الشهوات فقال تعالی: Ly)‏ نساء النبي 
لسن کاحد من النساء إن اتقیئن فلا es‏ 
بالقول فیطمع الذي في قلبه (ays‏ فهذا مرض 
شهوة الزنا والله أعلم. 

(فصل) وأما مرض الأبدان فقال تعالى: (ليس علص 
الأعمى حرج ولا على الأعرح حرج ولا على المريض 
حرج)۳۱) وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضوء لسر 
بديع يبين لك عظمة القرآن والاستغناء به لحن فهمه وعقله 


۳۲ النور: ۰-2۸ ۵. (۲) الأحزاب:‎ )١( 
۔٦٦ الثور:‎ )۲( 


Ao 


عن سواه وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: حنظ الصحة 
والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة فذكر سبحانه هذه 
الأصول الثلائة في هذه الواضع الثلائة فقال في آية الصوم: 
(قمن كان منكم مريضا أو على سقو قعدة من 
آیام ANAT‏ 

فأباح الفطر للمريض لعذر المرض وللمسافر Wh‏ لحفظ 
الحركة وما يوجبه من التحليل وعدم الغذاء الذي یخلف ما 
تحلل فتخور القوة وتضعف تأياح للمسافر الفطر حفظاً 
لصحته وقوته عما يضعفها. وقال فى آية الحج: ceed)‏ 
كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه خفدية من 
صيام أو صدقة أو نسک)(۰)۲ 

فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه من قمل أو حكة 
أو غيرهما أن يحلق رأسه في الإحرام استفراغاً لمادة الأبخرة 
الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت 


(۱) البقرة: VAL‏ (۲) البقرة: 155. 


۸٦ 
الشعر فإذا حلق رأسه ففتحت المسام فخرجت تلك الأبخرة‎ 
منها فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذي‎ 
انحباسه. والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة:‎ 
الام إذا هاج والمني |ذا سبغ والبول والغائط والریح والقيء‎ 
والعطاس والتوم وال ماع والعطش وکل واحد من هذه‎ 

العشرة يوجب حيسه داء من الأدواء owe)‏ . 

وقد نيه سبحائه باستفراغ أدناها وهو البخار المحتقن 
في الرأس على استفراغ ما هو أصعب منه كما هي طريقة 
القرآن التتبيه بالأدنى على الأعلى» وأما الحمية فقال 
تعالى في آية الوضوء: (وإن كنتم مرضی آو .على 
ستر أو cla‏ أحد منكم من الغائط أو [امستم 
النساء فلم نجدوا ماء ختیمموا صعيدا (Leaks‏ 

فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن 
يصيب جسده ما يؤذيه وهذا تنبیه على الحمية عن كل 


۔٣٤ النساء:‎ )١( 


مؤذ له من داخل أو خارج فقد آرشد سبحائه عبادہ إلى 
أصول الطب الثلاثة ومجامع قواعده. 

ونحن نذكر هدي رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
ذلك ونبین أن هديه فيه أكمل هدي LG‏ طب القلوب فمسلم 
إلى الرسل صلوات الله عليهم وسلامه عليهم ولا سبيل إلى 
حصوله إلا من جهتهم فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة 

بربها وفاطرها ویأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه oly‏ 
تكون مؤثرة لمرضاته ولمحابه متجتبة لمناهيه ومساخطه ولا 
صحة لها ولا حياة ألبعة إلا بذلك ولا سبيل إلى تلقيه إلا 
من جهة الرسل وما يظن من حصول صحة القلب يدون 
اتباعهم فغلط ممن يظن ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية 
وصحتها وقوتها وحياة قليه وصحته وقوته عن ذلك بعزل: 
ومن لم ييز بين هذا وهذا فليبك على tle‏ قلبه فإنه من 
الأموات وعلى وره فإنه منغمس فی بحل الظلمات, أ.ه - 


والله أعلم. 
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هذا الكتاب 

تواتر حديت القرأن الكريم ‏ والسة السوية المطهرة عن HI‏ وأحوالهم » وذلك فى 
كتير س الايات والاحاديث 

ولم تنمرد التريعة الاسلامية وحدها دا الامر ؛ وإما تواتر دلك أيصا عن الاسياء 
والرسلین السابقين 

ومع إيمان ا جھرۃ س۴لسامین th‏ ووجودم > إلا أن الکتیریں مهم يحهلون حقيقة 
اش » والاكترية تستبعد أن یکون للح تأتير مساتر على الأدميين » والذى يتثل 
أحيانا ‏ فى صورة حسية بستلى فيها الادمی سعص الامراص ء وس أهها الصرع . 

وق سبیل إجلاء هده الحقائق ۰ وسوق الادلة الويدة ما مس أقوال الى بم وأقواله 
کات هذه الرسالة القهة لشيخ الاسلام اس تجية 

ولقد تناول شيح SLY‏ ق رسالته تلك الأساب الرئيسية لمن الجن للاس ہ ودين 
الأسلوب المتروع للتعامل معه » وأكد على أن تقدم العوں لاسام البتلی بشیء من هدا 
يعد من أعظم الوان الجهاد لس قدر عليه 

وم يمت تيح الاسلام أن يشير الى الطرائق العاسدة والاسالیت الضالة لعلاح متل 
هده ا حالات » والتى انتشر ‏ وللأسف التدید كتير مها الأن وسط المسامين . 


المسمين فى حاضرم ومستقىلهم . 
ally‏ تعالى dy‏ التومیق 


